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  القراءات في المعاجم شواھد

  معجم ا�زھري أنموذجا

  أ.د/خيرالدين سيب                                                       

  جامعة تلمسان الجزائر                                                          

  

  ملخص
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 

عدّدت الدّراسات القرآنية، والبحوث اللّغوية، التي جعلت من نصوص آيات القرآن ت فقد 
منها ثمارها وميزاناً تقيس بـه عـلامات تقدمها وازدهـارها وشاهدا على مكانتها،  مرجعاً لها وأزهارا تقطف

لقرآن الكريم، وتنّوعت تبعاً لذلك الأساليب العلمية والمناهج اللّغوية التي سخّرت نفسها لخدمة هذا ا
في بطون الكتب إما تفسيرا لموضوعاته أو شرحا لألفاظه أو ذيبا  وتبيينا  الدراساتهذه فجاءت 
أو استعماله شاهدا على أحرفه وقراءاته القرآنية أو إفصاحا عما أعُجم من مكنوناته ودُرَرهِ،  لشواهد

 تحويه من إثراء للمعاني القرآنية الكريمة،إضافة لما صدق ما جاء به العلماء من مسائل لغوية وبلاغية... 
العلماء المتقدمون وحاولوا الإفادة منه في شتىّ الميادين وعلماء  وللدلالات اللغوية، وهذا أمر لم يغفله

اللغة والمعاجم استشهدوا ا للاستدلال على صحة المادة اللغوية التي حوا معاجمهم، أو للتقعيد 
  والنحوية والصرفية التي رووها في مصنفام. والتأصيل للظواهر اللغوية

" شواهد القراءات القرآنيةأن أقف على "- إن شاء االله - وسأحاول في هذا البحث المتواضع
" في معجمه  متناولا دلالاا ومعانيها، ومقارنا في الوقت نفسه بين المعنى اللغوي الأزهريالتي ذكرها "

   سيري الذي ذكره المفسرونالمذكور في المعجم، وبين المعنى التف

  :أھداف البحث 

  الاطّلاع على طريقة الأزهري في التعامل مع الآيات القرآنية والقراءات.  -

  إظهار مواطن الشاهد القرآني في كتب التراث عامة، وفي المعاجم خاصة،  -

  دراسة شواهد القراءات القرآنية التي ذكرها الأزهري في معجمه، -

 بعض القراءات القرآنية في التفسير وفي اللغة والمعاجم. الوقوف على أثر -
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  الشاهد القرآني في العلوم العربية والإسلامية.المحور المختار : 
  .خطة المداخلة

  .: تعريف الشواهدالمبحث الأول

     . المطلب الأول: الشواهد في اللغة           

  .المطلب الثاني: الشواهد في الاصطلاح           

.أنواع الشواهدبحث الثاني: الم  

به.منزلة الاستشهاد و  القرآن الكريم -شاهد القرآن الكريم وقراءاته.    -             

  أهمية القراءات القرآنية الواردة في كتاب الأزهري. -ا.الاستشهاد و  القراءات القرآنية -        

  ية والقراءات.: منهج الأزهري في الاستشهاد بالآيات القرآنالمبحث الثالث
  .المنهج العام في عرض القراءاتالمطلب الأول:  -         
  .نماذج .وذكر دلالاا لشواهدا إيراد معانيالمطلب الثاني:    -         

 مةــخات
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  نص  المداخلة

كـــان للعـــرب حفـــاوة بالغـــة بفـــن القـــول وطـــرق التعبـــير وأدائـــه، حـــتى يصـــل إلى قلـــب الســـامع أو 
  .ئ ويؤثر فيه، ومن تلك الطرق استعمالهم الشواهدَ والمثال في كلامهم وحديثهم ومؤلفامالقار 

 .ا����� ا�ول: ��
	� ا���اه�

لأتمكّــن مــن الوقــوف علــى دور الشــاهد في الاســتعمالات المعجميــة عمومــا رأيــت مــن الواجــب 
  أعرفه لغة واصطلاحا: 

 ا���اه� �� ا���� ا����� ا�ول:

هم في تعريـف الشـاهد لغـة أن نـذكر مشـتقات الكلمـة وأصـلها، ودلالاـا اللغويـة من الم لعلّ     
  والمعجمية.

�� ا���اه�� ا��%$�� ا�و�#: "�! �ت �

اهِدٌ، وكـذلك ـل شــن الفعل الثلاثي شَـهدَ، نقـول رجــالشواهد جمع شاهد، وهو اسم فاعل م
علـــى وزن*فعيـــل* والجمـــع شُـــهَداء، ومصـــدره الأنُثـــى، والجمـــع أَشْـــهاد وشُـــهود، وصـــيغة المبالغـــة منـــه شـــهيد 

يشْــهَدُ شَــهَادَة، واستشــهد استشــهادا علــى وزن اســتفعل، وشَــهِدَ الرجــلُ علــى كــذا،  الشــهادة؛ يقــال شَــهدَ َ
علـى وزن عَلِــمَ وكَــرُمَ، وربمــا قـالوا: شَــهْدَ الرجــلُ، بســكون الهـاء مــع فــتح الشــين، وكسـرها أيضــا  مــع ســكون 

  .١دَ بكسرتينالهاء شِهْدَ، ووردت  شِهِ 

                                                           

  - -يد بن يعقوب الفيروز آبادمحم -. و القاموس المحيط٢٢٢ص:  -٧ج:  - ابن المنظور  -ينظر: لسان العرب  -١ 
محمد   -. و تاج العروس من جواهر القاموس٣٧٣ص:  ١ج: -د.ت  - د.ط –مؤسسة الرسالة – بيروت -لبنان 

  .  ٣٩١ص: -٢ج:-م ١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١ط: -دار صادر –بيروت -لبنان  -مرتضى الحسيني الزبيدي
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وبعض القبائـل مـن الـيمن تكسِـر صَـدْر كـل فعـلٍ يجـيء علـى بنـاء عَمِـل، فيقولـون شِـهِد وسِـعِد، 
)وَمَا شَھِدْناَ إ8َِّ بمَِا عَلمِْناَ (ويقرءون:

٢
  .٣بكسر الشين )شِھدنا (

 .ا��%$�� ا�,�+*�: ا�() ا����ي ��&���

ر والعلم والإعلام؛ يقول أحمد بن فارس في تدور مادة( ش.هـ.د) في لسان العرب  حول الحضو 
 .٤معجم مقاييس اللغة: " الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور وعلم وإعلام"

 .ا��%$�� ا�,��,�: ا��//ت ا���.�*�

للفظة " الشاهد" في كلام العرب معـان كثـيرة علـى حسـب موقعهـا مـن السـياق، وعلـي حسـب 
  استعمالاا أذكر منها:    

  الإقرار والاعتراف:  -١

 ذلك قوله تعالى: يشهد على ،٥شَهِدَ الشاهِدُ عند الحاكم أَي أقر بما يعلم و اعترف 

ِ شَاھِدِينَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ باِلْكُفْرِ أوُلئَكَِ حَبطَِ==تْ ((((  مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَْ يعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ
))))مْ خَالدُِونَ أعَْمَالھُُمْ وَفِي النَّارِ ھُ 

٦.  

أي مقرين على أنفسهم بالكفر؛ وذلك أَم يؤمنون بأنَبياء بشّروا بمحمد وحَثوا علـى إتباعـه، ثم 
  .٧خالَفوهم  فَكَذبوُه، فبينوا بذلك الكفر على أنَفسهم وإِن لم يقولوا نحن كفار

  كما قال االله في سورة يوسف:  الشهادة بمعنى الحكم: -٢

)مِنْ أھَْلھَِا وَشَھِدَ شَاھِدٌ (((( 
٨   

                                                           
  .٨١:من الآية - سورة يوسف -٢
  – بيروت -لبنان  -السامرائي إبراهيم .د و المخزومي مهدي .دتحقيق:   -الفراهيدي الخليل بن أحمد-ينظر: العين -٣

  .٣١٧ص: - ٧ج:  -م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨ -١ط:  -الإعلامي للمطبوعات  مؤسسة
دار الفكر  - بيروت -لبنان – عبد السلام محمد هَارُون ضبط:تحقيق و  -أحمد بن فارس -معجم مقاييس اللغة -٤

  ٢٢١ص:  - ٣ج: -م ١٩٧٩هـ/١٣٩٩ – ١ط:  -والتوزيع للطباعة والنشر
 .٢٢٤ص: - ٧ج: - ابن المنظور- لسان العرب  - . و ينظر: ٧٣ص: - ٦ج:  -الأزهري - -ذيب اللغة - ٥

  ١٧التوبة:   -سورة -٦
 -الطبري ريرج بن محمد -القرآن تأويل في البيان جامعو . ٢٢٣ص:  -٧ج:  -ابن المنظور -ينظر: لسان العرب - ٧

. ١٦٥ص: - ١٤ج:  -م٢٠٠٠ ـ/ه ١٤٢٠ -١ط: –مؤسسة الرسالة – بيروت - لبنان  -شاكر محمد أحمدتحقيق: 
 /هـ ١٤٠٥ -١ط: –دار إحياء التراث العربي – بيروت - لبنان  -أبو عبد االله مجمد القرطبي -الجامع لأحكام القرآنو 

 .٨٩ص:  - ٨ج:  م١٩٨٥
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في تفســير هــذه الآيــة:" لأمــا لمــا تعارضــا في القــول احتــاج الملــك إلى  -رحمــه االله -قــال القــرطبي
ن أهلهـا أي حكـم حـاكم مـن أهلهـا؛ لأنـه حكـم منـه ـشاهد لـيعلم الصـادق مـن الكـاذب فشـهد شـاهد مـ

  ٩وليس بشهادة"

  الحضور ضد الغياب: -٣

ةً، فهــو شــاهدٌ أي حاضــر، خــلاف الغائــب والجمــع شُــهَداء وشُــهدٌ شَــهدَ الأمََــر والمصِْــرَ شَــهادَ  
  ، ومنه قول االله تعالى:١٠وأَشْهادٌ وشُهودٌ 

   ١١ )فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ فلَْيصَُمْه( 

  . ١٢معناه من شَهدِ منكم المصِْرَ في الشهر؛ أَي كان حاضراً غير غائب في سفره يصوم لا محالة

  :ومنه قول الشاعر 

  غَريبُ  غِبْتَ عَنّى يا عُثَيْمُ،  إِذا  ***  كأنَي، وإِن كانَتْ شهوداً عَشِيرتَي  

  .١٣أَي إِذا غِبْتِ عني فإِني لا أُكلم عشيرتي ولا آنَسُ م كأَني غريب عنهم

كــذلك لأن ملائكــة الرحمــة تشــهده أي   يَ ومــن هــذا المعــنى الشــهيد وهــو القتيــل في ســبيل االله سمُــّ
  .تحضره

  لشاهد بمعنى المراقب للحدث:ا -٤

ا يعلمـه وأظَهـره، وأعلـَمَ ـا عنـده مـن الشـهادة، و بـينّ مــنقول شَـهِد لـه بكـذا شَـهادةً، أي أدى مـ
  ؛ كما جاء  في حديث النبي صلى االله عليه وسلم:١٤لمن الحق وعلى مَنْ هو

أي لـك  مـن يشـهد لـك ويبـين أمـرك ويظهـر ؛  ١٥» 5�ه�اك أو 	�*2ــ0 «
  .١٦ت به مع خصمكصدق ما أتي

                                                                                                                                                                      

  .٢٦:من الآية  -سورة يوسف  -٨
  .١٧٢ص:  - ٩ج :  - القرطبي -لأحكام القرآنالجامع   -٩

 .٢٢٤ص: - ٧ج:–ابن منظور  -لسان  العرب - ١٠

 .١٨٥ :من الآية -سورة البقرة -١١

بيت  -الرياض - المملكة العربية السعودية -تحقيق: حسان الجبالي -ابن كثير -ينظر: تفسير القرآن العظيم -١٢
  .١٨٨ص:  -م ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠-١ط: –الأفكار الدولية 

  .٢٢٤ص: - ٧ج: -ابن المنظور  -لسان العرب -١٣
  . ٢٢٣ص: - ٧ج: -ابن المنظور -لسان العرب -١٤
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  :١٧ويشهد لذلك قول جميل بن معمر 

  ذو العلل المطول يكـوهل يقض  ***  ضي ديونيـمتى تق فسل هذي

  ليلُ ــفقَُـلتُ شَهـيدُنا المَلِكُ الجَ   ***  ـوداً ـفقَـالَ أمَيرنُا هاتوا شُهـ

  :١٨محمود الوراّق ومنه قولوالجمع شواهد،  الشاهد الدليل والبرهان: -٥

  ـبُهاــبيَن وحبيِ فبغيضُها لكَ    �  واِهدٌ   ـالقُـلوب شَ  ىلع العُيون إنّ 

  وبهاــقـلـ   وتحدثت عما تجن  �  اوضت  ـالعُيون تَف   وإذا تَـلاحظت

  ريبهاـبَريئُهَا ومُ   عليك  يَخْفي  �  ـما  ــصـامِتةٌ ف  ينَْطِقنَ والأفْواهُ 

  مات يعرفها الناظر إليها. أي أن العيون تبين وتبرهن على حبها أو بغضها للآخرين بعلا

  :١٩وقول المتنبي

  ذا عَظُمَ المَطلوبُ قَـل المُساعِدُ إ  ***  وحَيدٌ مِنَ الخُلاّنِ في كُل بَـلدَةٍ 

  واهِدُ ـسَبوحٌ لَها مِنها عَليها شَ   ***         وَتُسعِدُني في غَمرةٍَ بَعدَ غَمرةٍَ 

                                                                                                                                                                      
 –دار ابن كثير – بيروت -لبنان  -تحقيق : مصطفى ديب البغا -محمد بن إسماعيل البخاري -صحيح البخاري -١٥

 - لبنان  -يمسلم بن الحجاج النيسابور   -. صحيح مسلم ٩٥٠ص:  - ٢ج:  - م١٩٨٧ /هـ ١٤٠٧ -٣ط:
أحمد أبو الفضل ابن حجر  -. وينظر: فتح الباري ١٣١ص:  - ٢ج:  -د.ط: د.ت - دار الكتب العلمية – بيروت

 .281ص: - 5ج:  -د ت -د. ط -دار المعرفة – بيروت -لبنان  -تحقيق: محب الدين الخطيب  -العسقلاني

دار إحياء التراث  – بيروت -لبنان –ووي أبو زكريا يحيى بن شرف الن - ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم-١٦
  .١٦٠ص:  - ٢ج:  - م١٩٧٢ /هـ ١٣٩٢ -٢ط:  -العربي 

وينظر: الأمالي  .٨٤ص:  - د.ت -د.ط -دار صادر - بيروت -لبنان -يل بن عبد االله بن معمرجم  -الديوان -١٧
 /هـ ١٣٩٨ -١ط: -علميةدار الكتب ال – بيروت -لبنان  -أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي -في لغة العرب

  .٨٤ص:  - ٢ج: -م١٩٧٨
دار الكتب  – بيروت -لبنان  -تحقيق : مفيد محمد قميجة -ابن عبد ربه الأندلسي -ينظر: العقد الفريد -١٨

 .٢٠٤ص:  -٢ج:  -م١٩٨٣ /هـ١٤٠٤ -١ط: -العلمية

بح في جريها، يشهد بكرمها يقول المتنبي تعينني على توارد الغمرات في الحروب سبوح، وهي الفرس كأا تس -  ١٩
 -دار الكتاب العربي –بيروت -لبنان -عبد الرحمن البرقوقي -رح ديوان المتنبيشخصال لها منها أدلة عليها. ينظر: 

  .٣٩٣ص:  -١ج:-م١٩٨٦ /هـ ١٤٠٧ -٢ط:
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  :٢٠الأعشى في بيت واحد، فقال د جمعهماـوق الشاهد بمعنى اللسان أو المَلَك: -٦

  فـاشْهَدِ  االلهِ  يا شاهِدَ  عَلَى شاهِدِي  ***  عمةً ــن  فـلا تحسِبنَّي كافراً لك

  .٢١كلَ فشاهده: اللسان: وشاهد االله جل ثناؤه، هو الم

"؛ الـــرواء: المنظـــر، والشـــاهد: اللســـان. أي مـــا لـــه منظـــر ولا مـــا لـــه رواء ولا شـــاهدوفي المثـــل:" 
 .٢٢منطق

، كمـا قـال الشـاعر ٢٣كأنـه مخـاط  د الماء الذي يخرج على رأس الصــبيّ إِذا وُلــدالشاه -٧
  حميد بن ثور الهلالي:

  ٢٤عنه شُهودها لهُ والثرىَ ما جف   ***  جبُواـريِ تَعـفجاءَت بمثل السابِ 

  :ومنه قوله تعالى الشاهد العالم بالحق، -٨

ِ وَأنَْتمُْ تشَْھَدُونَ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تَكْفرُُونَ بآيَ (  )اتِ اللهَّ
  .٢٦أي وأنتم تعلمون أنه الحق ٢٥

وصـــلاة الشـــاهد هـــي صـــلاة الفجـــر أو صـــلاة المغـــرب لأن المســـافر يصـــليهما كالشـــاهد لا  -٩
  ، فيستوي فيهما المقيم والمسافر.٢٧يقصر منهما

                                                           

 - كرتحقيق : أحمد محمد شا  -ابن قتيبة  الدينوري -.و الشعر والشعراء١٣٣ص:   -الأعشى -ديوان الأعشى - ٢٠
  .٢٦٦ص:  -١ج: -م١٩٨٨ /هـ ١٣٧٧ -٢ط: -دار المعارف – القاهرة -مصر 
  .٢٣٨ص:  - ٣ج: - ابن المنظور -لسان العرب -  ٢١
دار  – بيروت -لبنان  -تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد -أبو الفضل بن محمد الميداني -مجمع الأمثال -  ٢٢
  .٢٧٤ص: - ٢ج: - د.ت  -د.ط -المعرفة
  .٣٩٨ص:  - ٣ج: -الخليل بن أحمد -العين -  ٢٣
تحقيق : رمزي منير  -ابن دريد   -. و جمهرة اللغة ٢٢٦ص: - ٧ج: - ابن المنظور -ينظر: لسان العرب - ٢٤

 .٦٥٣ص:  - ٢ج:  - م١٩٨٧ /هـ ١٤٠٨ -١ط: -دار العلم للملايين – بيروت -لبنان  -بعلبكي

  .٧٠الآية:  - سورة آل عمران   -  ٢٥
دار  -القاهرة -مصر -السيوطي  -. و تفسير الجلالين٥٩ص:  ٢ج: -ابن كثير  -لعظيم تفسير القرآن ا  -  ٢٦

  .٧٦ص:  - ٢ج: -د.ت  - ١ط: -الحديث
  .٢٤٣ص:  - ٣ج:  -ابن منظور-لسان العرب -٢٧
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ھَادَةُ بيَْ==نكُِمْ إذَِا يَ==ا أيَُّھَ==ا الَّ==ذِينَ آمَنُ==وا شَ== (  وذكــر القــرطبي في تفســير قولــه تعــالى: -١٠
ـ: شـهد في القـرآن الكــريم أن لـِ ٢٨) حَضَ==رَ أحََ==دَكُمُ الْمَ==وْتُ حِ==ينَ الْوَصِ==يَّةِ اثْنَ==انِ ذَوَا عَ==دْلٍ مِ==نْكُمْ 

  .٢٩عدة معاني غير التي ذكرناها؛ مثل: وصّى وحلف وقضى

)وَشَ==اھِدٍ وَمَشْ==ھُودٍ  (: وفُسّــر الشــاهد في قولــه تعــالى -١١
منهــا: االله عــزّ  بعــدة معــاني، ٣٠

  ...٣١وجلّ، والرسول صلى االله عليه وسلم، والإنسان، ويوم الجمعة، ويوم الأضحى، ويوم القيامة

والحضــور، والعلــم والحكــم،  نخلـص إلى أن معــاني الشــاهد ارتكــزت أساســا في الإخبـار والإعــلام،
كلامـه؛  كاللسـان والمـاء   والاعتراف، والبرهان، أضف إلى ذلـك بعـض الاسـتعمالات الـتي وّظفهـا العـربي في

الــذي يخــرج علـــى رأس الصــبي إذا ولــد، وبعـــض الــدلالات الإســلامية  الـــتي فسّــر ــا النـــبي صــلى االله عليـــه 
  وسلم بعض ألفاظ القرآن الكريم كصلاة المغرب ويوم الجمعة ويوم عرفة وغيرها.

 
 

 ا����� ا�,�+�: ا���اه� �� ا/(�7ح

هد وذلــــك علــــى حســــب العلــــم الــــتي ينتمــــي إليــــه هــــذا تعــــدّدت التعــــاريف الاصــــطلاحية للشــــا
المصطلح، وعلى حسب اختصـاص كـل فريـق؛ فـإن لأهـل الحـديث تعريفـا يختلـف عـن تعريـف اللغـويين، أو 

  البلاغيين، أو الفقهاء.

وقــد أحصــيت أربــع تعريفــات اصــطلاحية للشــاهد؛ تمثلــت في علــوم الحــديث والفقــه والتصّــوف 
  واللغة. 

ــ ــ# : ا�� ــ$�� ا�و� ــ�7ح  ا��% ــ� ا( �اه� �
  .ا���9�ّ*8

                                                           

  .١٠٦سورة المائدة من الآية:  -٢٨
  ٣٤٧ص: - ٦ج:  -: القرطبي-الجامع لأحكام القرآن :ينظر -٢٩
  ٣ الآية: - سورة البروج -٣٠
ابن   -تفسير القرآن العظيمو . ٣٣٧ص: - ٢٤ج  -الطبري ريرج بنا- القرآن تأويل في البيان جامع ينظر: -٣١
دار الفكر للطباعة  -لبنان –بيروت -محمد الأمين بن المختار الشنقيطي -أضواء البيان  و.٣٦٤ص: - ٨ ج: -كثير

مختار . ٤٩ص : -٦ج  -هريالأز  -. ذيب اللغة٤٧٧ص  -٨: ج -م١٩٩٥هـ /١٤١٥ -١:ط -والنشر
زاد المعاد في  .١٤٧ص: -م ١٩٨٥ -د.ط -دائرة المعارف في مكتبة لبنان -بيروت -لبنان  -محمد الرازي - الصحاح

 - د.ط-دار الكتاب العربي - لبنان –بيروت  -تحقيق : محمد حامد الفقي -ابن القيم الجوزية -هدي خير العباد
  . ١٢٩ص  - ٢: ج - م١٩٧٢هـ /١٣٩٢
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يعّـــرف أهـــل الحـــديث الشـــاهد بأنـــه:" الحـــديث الـــذي يــُـروى عـــن صـــحابي مشـــاا لمـــا روي عـــن 
  ٣٢صحابي آخر في اللفظ أو المعنى"

لفظــاً   ٣٣فالشــاهد عنــد المحــدّثين هــو ذلــك الحــديث الــذي يشــارك فيــه رواتــه رواة الحــديث الفــرد
صــحابي؛ فــإذا اختلــف الصــحابي في الحــديث يســميه العلمــاء الاخــتلاف في ال عـومعــنى، أو معــنى فقــط، مــ

شــاهدًا، وإذا كــان الحــديث مرويــا عــن أبي هريــرة وابــن عمــر مــثلا نســتطيع أن نقــول إن حــديث ابــن عمــر 
  .٣٤شاهد لحديث أبي هريرة، والعكس كذلك

والغــرض مــن البحــث عــن شــواهد الحــديث الشــريف ومتابعاتــه هــو معرفــة حالتــه إن كــان فــردا أو 
عروفـا أم لا، لتعضــيد الحــديث الأول، يقــول الحـافظ أبــو عمــرو عثمــان بـن الصــلاح في مقدمتــه عنــد ذكــره م

في نظرهم في حال الحـديث، هـل تفـرد بـه راويـه أولا؟ وهـل هـو  ايتداولوالشواهد والمتابعات :" هذه أمور 
  .٣٥معروف أولا"

لموضــوع أو نــتكلم في هــذه فالقضــية هنــا قضــية تقويــة للحــديث، يعــني نحــن حينمــا نبحــث هــذا ا
القضــية نحـــن نريـــد أن نعـــرف كيـــف يمكـــن أن يتقـــوى الحــديث الفـــرد الـــذي لم يـــرد إلا مـــن طريـــقٍ واحـــد، لا 

  يتُقوى إلا بالطرق الأخرى.  

  .٣٦وقد يطلق الشاهد على مصطلح المتابع
 ",�ل ا���ه�  �� ا(�7ح ا���9�ّ*8: 

                                                           
٣٢

 - م١٩٨٩ -د.ط  -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -الجزائر -محمد عجل  -الوجيز في علوم الحديث ونصوصه -  
 . ٣٤٠ص:  

لبنان  -تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي–أبو عمر عثمان بن الصلاح  -وينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم و   ،٢٦/٢٧ص : - م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ -١ط: -المكتبة العصرية  -بيروت –

  -د.ت -د.ط -دار الكتاب العربي  -بيروت –لبنان  -شرح وتعليق: أحمد محمد شاكر  -الحافظ ابن كثير -الحديث
  .٥٦ص: 
،  ينظر: مقدمة ابن هريرة أبو به تفردالحديث الفرد هو الحديث الذي لم يرد إلا من طريقٍ واحد، فيقولون مثلا  -  ٣٣
  . ٥٠ص: –أبو عمر عثمان بن الصلاح -لاح في علوم الحديثالص

  ٣٤٠ص:   - . محمد عجل-الوجيز في علوم الحديث ونصوصه -  ٣٤
  . ٥٠ص: –أبو عمر عثمان بن الصلاح  -مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث -  ٣٥
جلال -شرح تقريب النووي المتابع هو الحديث الذي يتُابع فيه راوٍ تفرد بحديثٍ آخر، ينظر: تدريب الراوي في -  ٣٦

 -د. ط  –دار الكتاب العربي -بيروت –لبنان -تحقيق وتعليق: أحمد عمر هاشم -الدين السيوطي
  . ٢٠٢/٢٠٣ص:  -م١٩٩٩هـ/١٤١٩
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بيـــه أنـــه سمـــع النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم روى الترمـــذي في ســـننه عـــن ســـالم بـــن عبـــد االله عـــن أ 
  يقول:

   ٣٧»َ"8ْ أََ�# اْ�.ُُ�َ�َ� َ�ْ�*َْ�َ!ِ%)ْ  « 

في الصـحيحين عــن  -رضـي االله عنــه  –فلهـذا الحـديث شــاهد مـن حــديث أبي سـعيد الخــد ري 
  الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال:

 » ٍ@�ِ!َ�"ْ آِ)  ُ ُ #�َBَ �ٌِDِ� وَا�ْ�مُ ا�.ُُ�َ	٣٨»اُْ��%ُْ) َ    

روى الحــديث الأول  في موضــوع غســل الجمعــة عــن الصــحابي ســالم   –رحمــه االله  –فالترمــذي 
رويـــا الحـــديث الثـــاني  -رحمهمـــا االله  –بـــن عبـــد االله عـــن أبيـــه رضـــي االله عنهمـــا ،  بينمـــا البخـــاري ومســـلم 

ي االله عنـه؛ بالمعنى نفسه الموجود في  الحديث الأول، ولكن عن صحابي آخر وهو أبو  سعيد الخدري رضـ
  فنقول: الحديث الثاني شاهد  للحديث الأول، أو هو متابع على حسب قول الحافظ بن حجر السابق.

الشـــاهد عنـــد المحـــدثّين لـــه علاقـــة وطيـــدة بالشـــاهد عنـــد أهـــل اللغـــة، وذلـــك في الهـــدف والغايـــة؛ 
في وروده،  لا يبقـى فيــه لـبس أو شــكـده كيـــفالهـدف مـن الحــديث الشـاهد هــو تأكيـد حــديث آخـر وتعضيـ

وكــــــذلك مــــــن أهــــــداف الشــــــاهد في اللغــــــة تعضــــــيد اللفظــــــة أو الكلمــــــة أو الصــــــيغة وجعلهــــــا في مصــــــاف 
  الاستشهاد.  

 
 .: ا���اه� �� ا(�7ح  ا�� G�ءا�,�+*�ا��%$�� 

يعرّف أهل الفقه الشاهد بأنه الشخص المخبرِ بحق على غيره، بشروط، عـن مشـاهدة وعيـان لا 
  .٣٩أو شهدتُ  عن تخمين وحسبان بلفظ أشهد

  .٤٠والشاهد في اصطلاحهم هو حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه شاهد لما غاب عن غيره

أوهـــي إخبـــار  والشـــهادة عنـــدهم هـــي إخبـــار الشـــخص عمـــا يكـــون قـــد أدركـــه بإحـــدى حواســـه،
  .٤١صدق لإثبات جف بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

                                                           

   ٥٩٢ص:  - ٢ج: –الترمذي  –سنن الترمذي  -  ٣٧
  ١١٠ص:  - ٦ج:  -صحيح مسلم –. و مسلم ٢٩٣ص:  ١ج: –البخاري  -صحيح البخاري -  ٣٨

 -١ط: –دار النفائس -بيروت -لبنان - محمد دواسَ قْلعَرْجي. وحامد صادق قنَبيجي - جم لغة الفقهاءمع - ٣٩
 .  ٢٥٦ص:  -م١٩٨٥هـ/١٤٠٥

- ١ط: –دار الفكر للطباعة والشر والتوزيع  -بيروت -لبنان -سيد سابق –ينظر:  فقه السنة  -  ٤٠
  ٣٥ص:  ١ج:  -م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤



11 

 

ا إلا شــهادة أربعــة مــن الرجــال، ويختلــف عــدد الشــهود مــن حــدّ إلى آخــر؛ فــلا يقبــل مــثلا في الزنــ
وبـــاقي الحـــدود والقصـــاص شـــهادة رجلـــين، ومـــا ســـواهما مـــن الحقـــوق تقبـــل فيهـــا شـــهادة رجلـــين، أو رجـــل 

  .٤٢وامرأتين، ويقبل في الولادة شهادة رجل واحد

فالشاهد عند الفقهاء لا يخرج عـن نطـاق التعريـف اللغـوي لـه؛ وهـو ذلـك الشـخص الـذي يـدلي 
و إظهــار أمــر، أو الإتيــان بــه لحضــور عقــد مــن العقــود كالنكــاح والطــلاق والعتــق بشــهادته لإحقــاق حــق أ

  والوكالة والوصاية وغيرها، أو حدّ من الحدود كالسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر... 

 ُوإنمــا  ا الشــاهدَ والملاحــظ في كتــب الفقــه الــتي اطلعــت عليهــا أن بعضــا منهــا لم يعــرّف أصــحا
ه كالإســـلام والحريـــة و العدالـــة والحريـــة، وكـــذا صـــيغة هـــذه قبـــل شـــهادتُ خلالهـــا تُ الـــتي مـــن  كـــرت الشـــروطُ ذُ 

  .٤٣الشهادة وألفاظها
: ا��ــ�اه� �ــ� ا(ــ�7ح ا�,��,ــ�ا��%ــ$�� 

�*��Hا�. 

شَــاهد وهــو علـــى 
ُ
الشــاهد في اصــطلاح الصــوفية هــو مـــا تعطيــه المشــاهدة مــن الأثـــر في قلــب الم

عبارة عما كان حاضرا في قلب الإنسان وغلـب عليـه  . وهو٤٤حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود
يقــول الجرجــاني في التعريفــات هــو:" عبــارة عمــا كــان حاضــراً في قلــب الإنســان، وغلــب عليــه ذكــره،  ،ذكــره

  . ٤٥فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم، وإن كان الغالب عليه الحق، فهو شاهد الحق"

                                                                                                                                                                      

م ١٩٧٦ - ١ط: -دار غريب للطباعة -القاهرة - مصر   -سامي النبراوي  محمد -أحكام تشريعات الحدود  -  ٤١
  . ٨٧ص:  -

دار  -الجزائر  -تصحيح وتعليق: أحمد نصر - خليل بن إسحاق المالكي -ينظر: مختصر العلامة خليل -  ٤٢
دار  - بيروت -لبنان -عبد الرحمن الجزيري –كتاب الفقه على المذاهب الأربعةو . ٦٧ص:  -د.ت -د.ط -الشهاب

  . ٧١٩/١٠٠٢/١٢٢٠ص:  ٤ج:  -م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤ - ٢ط: –الكتب العلمية 
دار الكتاب  -بيروت -لبنان -تحقيق: محمد رضوان محمد - العسقلاني - ينظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام  -٤٣

أحكام  . و١٥٨ص:  -خليل بن إسحاق المالكي -مختصر العلامة خليلو . ٢٥٩ص:  -د ت - د.ط –العربي
  .٩٠/١٠٠ص:  -محمد سامي النبراوي  -الحدود تشريعات

المملكة العربية –محمود عبد الرزاق -المعجم الصوفي، دراسة علمية في الأصول القرآنية للمصطلح الصوفي -٤٤
أحمد  -م. وينظر: معجم الكلمات الصوفية٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ - ١ط:  -دار ماجد عسيري -جدة -السعودية

- ١ط: -مؤسسة الانتشار العربي - بيروت -لبنان –صر الدينتحقيق: أديب ن -النقشبندي الخالدي
 .٤٥ص:  -م١٩٩٧هـ/١٤١٨

 -  ١ط: –دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان –تحقيق : إبراهيم  الأبياري –الجرجاني  -التعريفات -٤٥
  .١٦٤ص:  -م١٩٨٥هـ/١٤٠٥
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حب كتـاب التوقيـف علــى مهمـات التعـاريف:" الشــاهد ويقـول محمـد عبــد الـرؤوف المنـاوي صــا 
عنــد أهــل الحــق مــا تعطيــه المشــاهدة مــن الأثــر في قلــب المشــاهد وهــو علــى الحقيقــة مــا يضــبط القلــب مــن 

٤٦صورة المشهود"
 

فالشــاهد عنــد هــؤلاء القــوم مــا يكــون حاضــر قلــب الإنســان يفكــر فيــه؛ فكــل مــا يســتولي ذكــره 
العلـم فهـو يشـاهد العلـم وإن كـان الغالـب عليـه  الغالـب عليـه   انعلـى قلـب صـاحبه فهـو يشـاهده؛ فـان كـ

لب من تفكير أو تخمـين أو استشـعار فهـو ـو حاضر في القـه اـالحق أو الوجد فهو الحق أو الوجد؛ فكل م
      .٤٧الشاهد

وبعــض الأحيــان لا تكــون المشــاهدة عنــد هــؤلاء القــوم بالقلــب فقــط بــل تتعــدى ذلــك إلى الرؤيــة 
عين، وفي ذلــك يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة" ... وكثــير مــن هــؤلاء العبــاد الــذي يشــهد قلبــه الحســية بــال

الصــورة المثاليــة ويفــنى فيمــا شــهده، يظــن أنــه رأى اللــّه بعينــه؛ لأنــه لمــا اســتولى علــى قلبــه ســلطان الشــهود لم 
لظاهر، وتارة بنفسـه، والمشاهد للأمور هو القلب، لكن تارة شاهدها بواسطة الحس ا يبق له عقل يميز به،

ين، فإن غاب عن الفرق بين الشـهودين ظـن أنـه رآه بعينـه، وإن غـاب عـن فلا يبقى أيضًا يميز بين الشهودَ 
  .٤٨الفرق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو"

منزلة من منـازل الشـهود عنـد بعـض الصـوفية؛ وهـي الرؤيـة الحقيقيـة  -رحمه االله -يشرح ابن تيمية
ظــن أنـه رآه عيانا،فــإذا شــاهد ربــه بنفسـه ظــن نفســه هــو، وهـذا مــا يســمى بالفنــاء أي  الله لمـن شــاهده حــتى

بمحبوبــه ومــذكوره حــتى يغيــب بــه   فنــاء العبــد في ربــه، يقــول ابــن القــيم الجوزيــة:" وقــد يغلــب شــهود القلــب
المـاء ويفنى به فيظن أنه اتحـد بـه وامتـزج بـل يظـن أنـه هـو نفسـه كمـا يحكـى أن رجـلا ألقـى محبوبـه نفسـه في 

وتعـد  ٤٩فألقى المحب نفسه وراءه فقال له ما الذي أوقعك في الماء فقال غبـت بـك عـني فظننـت أنـك أني"

                                                           

 -بيروت - لبنان -رضوان الداية تحقيق : محمد  - -محمد عبد الرؤوف المناوي  التوقيف على مهمات التعاريف -٤٦
  .٤٢٢ص:  -م ١٩٩٠هـ/١٤١٠ -١ط: –دار الفكر المعاصر

 -م١٩٩٥هـ/١٤١٥ -١ط:  -دار الفكر -بيروت - لبنان  -إح  -أبو حامد الغزالي  -ياء علو الدين ينظر :  -٤٧
  ٣٠٩ص:  -٢ج: 

-١ط-عة الرسالةمطب -سوريا -بن قاسم نعبد الرحم :مع -ابن تيمية -مجموعة الفتاوى الكبرى -٤٨
   ١٩٤ص:  -٥ج:  -م١٩٧٧/هـ١٣٩٨

٤٩
دار  -تحقيق : محمد حامد الفقي –ابن القيم الجوزية  -مدارج  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  -  

  ١٥٥ص:  -  ١ج :-د.ت-د.ط -لبنان  -بيروت -الكتاب العربي 
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الشــهادة عنــد هــؤلاء القــوم مرتبــة مــن مراتــب القــرب إلى االله عــز وجــل ومنزلــة مــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك 
  .٥٠نستعين

:�*��H�2 ا�B ه��ل ا���," 

الحســين النـوري رجـلاً قليـل الفضــول لا يسـأل عمـا لا يعنيــه  ذكـر أبـو حامـد الغــزالي أنـه كـان أبـو
ولا يفــتش عمــا لا يحتـــاج إليــه، وكــان إذا رأى منكـــراً غــيره ولــو كـــان فيــه تلفــه، فنـــزل ذات يــوم إلى مشـــرعة 
يتطهر للصلاة إذ رأى زورقاً فيه ثلاثون دنا مكتوب عليها" لطف" فقرأه وأنكره لأنه لم يعلم في التجـارات 

يــوع شــيئاً يعــبر عنــه بلطــف. فلمــا ســأل عمّــا بــداخل الــدنان، أجيــب بأنــه خمــر للمعتضــد يريــد أن ولا في الب
يعــم بـــه مجلســه. فقـــام النـــوري وصــعد إلى الـــزورق ولم يـــزل يكســرها دنـــاً دنــاً حـــتى أتـــى علــى آخرهـــا إلا دنـــاً 
واحـــــداً، والمـــــلاح يســـــتغيث. إلى أن ركـــــب صـــــاحب الجســـــر وقـــــبض علـــــى النـــــوري وأشخصـــــه إلى حضـــــرة 

قال أبو الحسين: فأدخلـت عليـه  -وكان المعتضد سيفه قبل كلامه ولم يشك الناس في أنه سيقتله-لمعتضدا
وهو جالس علـى كرسـي حديـد وبيـده عمـود يقلبـه فلمـا رآني قـال: مـن أنـت؟ قلـت: محتسـب، قـال: ومـن 

إلى الأرض سـاعة  . قـال: فـأطرق"ني الحسـبة يـا أمـير المـؤمنينالـذي ولاك الإمامـة ولاّ  "ولاك الحسبة؟ قلت:
  ؟ فقلت: شفقة مني عليك يا أمير المؤمنين."ما الذي حملك على ما صنعت "ثم رفع رأسه إلي وقال:

كيــف تخلــص هــذا الــدن الواحــد مــن   "قــال: فــأطرق مفكــراً في كلامــي ثم رفــع رأســه إليّ وقــال: 

يــا  "هــات خـبرني. فقلــت:فقـال:  ،"في تخلصــه علـة أخــبر ــا أمـير المــؤمنين إن أذن "؟ فقلـت:"جملـة الــدنان

أمــير المــؤمنين إني أقبلــت علــى الــدنان بمطالبــة الحــق ســبحانه لي بــذلك وغمــر قلــبي شــاهد الإجــلال للحــق 

ـــــــة فغابـــــــت هيبـــــــة الخلـــــــق عـــــــني فأقـــــــدمت عليهـــــــا ـــــــذه الحـــــــال إلى أن صـــــــرت إلى هـــــــذا  وخـــــــوف المطالب

يـه بالحـال الأول وكانـت الدن،فاستشعرت نفسي كبراً على أني أقدمت على مثلك فمنعت ولـو أقـدمت عل

، فقال المعتضـد: اذهـب فقـد أطلقنـا يـدك غـير مـا أحببـت أن تغـيره مـن "ملء الدنيا دنان لكسرا ولم أبال

  .  ٥١المنكر

فالسبب الذي أدّى ذا الرجل أن يـترك دنـّا واحـدا سـالما دون كسـر هـو شـاهد الإجـلال الـذي 

    جعله يتذكر المطالبة بالدليل على ما فعل من تكسير.

                                                           
 .  ١٤٨ص:  -١ج :–ابن القيم الجوزية  -ين ينظر: مدارج  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستع - ٥٠

٥١
  .٣٥٦ص:  -  ٢ج: -الغزالي  دأبو حام -إحياء علوم الدين -  
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ولعــلّ العلاقــة بــين الشــاهد عنــد الصــوفية والشــاهد اللغــوي تكمــن في حقيقــة المشــاهدة وحقيقــة 

الرؤيـة إلى الشـواهد؛ فــإذا كـان الصـوفي يشــاهد أمـورا في قلبـه كأنــه يراهـا عيانـا بمنطلــق القـرب إلى االله تعــالى، 

اللغويـــة والصـــرفية  فـــإن اللغـــوي يجعـــل مـــن الشـــاهد طريقـــا علـــى تأكيـــد مـــا يـــذهب إليـــه مـــن صـــحة القواعـــد

  أمّ عينه.ـة كأنه رآها بـوغيرها،فكأا ظاهرة لقارئها، ويأخذ قاعته صحيح

 
 : ا���اه� �� ا(�7ح ا����	*8ا�
اI��ا��%$�� 

وهــو الأصــل في دراســتنا هاتــه، فالشــاهد في اصــطلاح علمــاء اللغــة مــا يستشــهد بــه في إثبــات  
غية، كما أن الشاهد في العبارة هو محط الغرض من ذكرهـا. قاعدة من القواعد النحوية أو الصرفية أو البلا

  وهي نوعان:

ويكـــون بعـــرض قضـــية لغويـــة أو نحويـــة، وإثباـــا بســـوْق دليـــل مـــن  الاستشـــهاد فـــي اللغـــة: -١
  القرآن أو الحديث، أو الشعر.

ويكــون بســوْق دليــل نثــري أو شــعري لإقامــة الــدليل علــى قضــية  الاستشــهاد فــي الأدب: -٢
ر الطيــف مــن البحــتري، أو الصــنعة مــن أبي ـد بشعـــن يستشهـــانا، كمـــلجهــا، ولا يشــترطون ــا زمــأدبيــة تعا

 تمام، أو الفلسفة من المعري.

إلا أنّ الاستشــــهاد أوســــع مــــدى مــــن هــــذين النــــوعين، فــــيمكن أن يوظــّــف للاحتجــــاج لقضــــية 
  فكرية، أو دينية، أو سياسية، أو تاريخية، وغير ذلك من الأفكار والمعاني.

فعنــدما وضــع النحــاة الأوائــل مجموعــة مــن القواعــد للغــة العربيــة ارتكــزوا علــى عــدة دلائــل، سميــت 
هذه الدلائل بالشواهد وتضم هذه الشواهد القرآن الكـريم والكـلام العـربي القـديم قبـل الإسـلام وبعـده علـى 

شــواهد نــدل علــى  فجميــع القواعــد المكتوبــة هنــا لــديها النحــو الــذي ســنبين عنــدما ظهــر اللحــن في اللغــة.
 صحتها. 

وقد أورد أبو هـلال العسـكري في كتابـه " الصـناعتين" فصـلا سمـاه "الاستشـهاد والاحتجـاج" في 
سياق حديثه عن الشواهد الشعرية، فقال:" وهذا الجنس كثير في كـلام القـدماء والمحـدثين، وهـو أحسـن مـا 
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نى، وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكـده بمعـنى آخـر ــعيتعاط من أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التذييل لتوليد الم
  .٥٢يجري مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحتها"

يذكر أبو هـلال العسـكري أن الاستشـهاد بالشـعر خاصـة وبغـيره عامـة قـد كثـر في كـلام العلمـاء 
عــاني ثم تعقبــه  بمعــنى القــدامى والمحــدثين،  والغــرض منــه توليــد المعــنى،  والشــاهد عنــده أن تــأتي بمعــنى مــن الم

  آخر يؤكد  الأول ويوضحه ويكون دليلا على صدقه وصحته. 

ويعـرف الجــاحظ الشـاهد بــذكر أنواعــه بقولـه: :"... ولم نــذكر، بحمـد اللــّه تعــالى، شـيئاً مــن هــذه 
ــــزلٍ، أو حــــديثٍ مــــأثور، أو خــــبرٍ  ــــاب مُنْ الغرائــــب، وطريفــــة مــــن هــــذه الطرائــــف إلا ومعهــــا شــــاهد مــــن كت

  .٥٣شعرٍ معروف، أو مثل مضروب" مستفيض، أو

 يعــط حـدّا للشـاهد أو تعريفــا لـه وإنمـا اكتفــى بـذكر أنواعـه وهــي القـرآن الكــريم، لمفالجـاحظ هنـا 
  والحديث النبوي، وكلام العرب من شعر ومثل.   

ويورد أبو هـلال العسـكري في كتابـه جمهـرة الأمثـال بعضـا مـن مقاصـد الشـواهد في المقدمـة دون 
:" ثم إني مـــا رأيـــت حاجـــة الشـــريف إلى شـــيء مـــن أدب اللســـان بعـــد ســـلامته مـــن اللحـــن  تعريفهـــا بقولـــه

كحاجته إلى الشاهد والمثل والشذرة والكلمة السـائرة فـإن ذلـك يزيـد المنطـق تفخيمـا ويكسـبه قبـولا ويجعـل 
ده له قدرا في النفوس وحلاوة في الصـدور ويـدعو القلـوب إلى وعيـه ويبعثهـا علـى حفظـه ويأخـذها باسـتعدا

لأوقــات المــذاكرة والاســتظهار بــه أوان ااولــة في ميــادين اادلــة والمصــاولة في حلبــات المقاولــة وإنمــا هــو في 
الكــــلام كالتفصــــيل في العقــــد والتنــــوير في الــــروض والتســــهيم في الــــبرد فينبغــــي أن يســــتكثر مــــن أنواعــــه لأن 

  .٥٤الإقلال منها كاسمه إقلال،والتقصير في التماسه قصور"

وحـثّ علـى الإكثـار منـه  رف لنـا أبـو هـلال العسـكري الشـاهد وإنمـا بـينّ أهميتـه في الكـلام،لم يع
  في صنوف الكلام والحديث والخطاب. 

والشــواهد تعّــرف علــى حســب أصــلها ومنبعهــا؛ فــإذا كــان الشــاهد قرآنــا، نقــول الشــاهد القــرآني 
  وهكذا مع القراءات القرآنية والحديث النبوي والشعر والمثل.

                                                           
 -بيروت - لبنان  -تحقيق : علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم–أبو هلال العسكري -الصناعتين - ٥٢

 .٤١٦ص:  - ١ج :-م ١٩٨٦هـ/١٤٠٦ -١ط: -المكتبة العصرية 

مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي   -مصر  -تحقيق: عبد السلام محمد هارون–الجاحظ  -يوانكتاب الح  -٥٣ 
  . ٥١٦ص:  - ٦ج :-م ١٩٦٧هـ/١٣٨٦ -٢ط:  -وأولاده

٥٤
  . ٤ص:  -م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨ -١ط:  -دار الفكر  - بيروت -لبنان  -أبو هلال العسكري -جمهرة الأمثال  -  
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هذا الأساس نستطيع تعريف الشواهد بأـا تلـك الآيـات القرآنيـة أو قراءاتـه أو الأحاديـث  فعلى
النبويـــة أو كـــلام العـــرب الفصـــحاء، الـــتي يســـتعملها العلمـــاء في التأصـــيل لقاعـــدة مـــا أو لتأكيـــد معـــنى مـــن 

  المعاني.أو لتوضيح فكرة ما.

ب الاســتدلال ــا، أو كمــا أن الشــواهد تُعــرّف كــذلك علــى حســب الغــرض مــن ذكرهــا في بــا
أو  الصــرفيةأو  النحويــةعلى حسب القضية الـتي مـن أجلهـا سـيقت هـذه الشـواهد؛ فنقـول مـثلا الشـواهد 

؛ فالشواهد النحوية ما يؤتى به من قرآن وشـعر ونثـر للاسـتدلال بـه في قضـية نحويـة، كرفـع الفاعـل البلاغية
لنحوية وكذا الشواهد الصرفية في المسـائل الصـرفية ونصب المفعول،وكالتقديم والتأخير، وغيرها من القضايا ا

  من اشتقاقات.

واقتصــرنا في دراســتنا عــن شــاهد القــراءات القرآنيــة؛ وهــو تلــك الأوجــه مــن قــراءات القــرآن الكــريم  
الذي أتى  ا أبو منصور الأزهري في معجمه ليؤكد ا ما ذهب  إليـه مـن  اسـتعمالات لغويـة، أو ليـدلل 

  .  أو ليبّين الدلالات الجديدة التي أتت ا هذه القراءات ادة المعجمية التي أتى اا على صدق الم
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الشواهد أا تعّرف على حسب أصلها ومنبعها؛ وهذا الأصل يكون  تعريف قلت سابقا في
  شعرا نثرا قيل في عصر الاحتجاج. أو كلام البشر، صلى االله عليه وسلمإما كلام االله تعالى، أو كلام نبيه 

عند حديثه عن الشاهد،  الحيوان وذكرت أن الجاحظ تحدث عن أنواع الشواهد في كتابه
بدءا من القرآن الكريم وانتهاء بالمثل،  حسب قدسيتهامرتبة على  -بعون االله  -وسأورد هذه الأنواع 

فإن  يقول:"  - الحيوان -السابق  وعلى حسب ما ذكر الجاحظ من ترتيب عند  تطرّقه لمنهج كتابه
أبخَْسُ، وما عندي لك من الحيلة إلا  لحظ نفسكو  مَلِلْتَ الكتابَ واستَثـْقَلْتَ القراءة، فأنت حينئذ أعذَرُ،

الفنون المختلفة، فأجعلَكَ لا تخرجُ من  لك في أحسن صورة وأقلبَّك منه في -أي الكتاب  – أن أصوّره
تخرجُ من الحديث إلا إلى الشعر الصحيح، ولا تخرجُ  لا إلى الحديث المأثور ولاالاحتجاج بالقرآن الحكيم إ

  .٥٥"المثلِ السائر الواقع من الشّعر الصحيِحِ الظريفِ إلا إلى

فالجاحظ في استشهاده على مـا يـذهب إليـه، وفي ترويحـه عـن القـارئ لكتابـه ينطلـق مـن القـرآن  
يف، ثم يعــرج بعــد ذلــك إلى الشــعر الصــحيح الفصــيح، ليصــل في الكــريم ثم ينتقــل إلى الحــديث النبــوي الشــر 

  الأخير إلى المثل السائر.  

  .شاهد القرآن وقراءاته المختلفة لكوا محل الدراسة سأقتصر علىو 

اءا�0. 5�ه� :ا����� ا�ولKو @	
 ا� 
Mن ا�&

والــدارسين، وسـنحاول  لقد عَرَف القرآن الكريم وقراءاته القرآنية منزلة كبـيرة بـين أصـناف العلمـاء
  أن نفردها بالتعريف. -إن شاء االله  -

                                                           

  .١٥٦ص:  - ٥ج : –الجاحظ  -كتاب الحيوان  -٥٥
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 أولا: تعريفه.

 لغة: -١

يقــال قــرأ قــراءة  ،مشــتق مــن قــرأ المشــهور بــين علمــاء اللغــة أن لفــظ القــرآن في الأصــل مصــدر 
      مصدر مرادف للقراءة ويشير إليه قوله تعالى:  ؛ فهو٥٦وقرآناً 

  ٥٧) فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَهُ   إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ  ( 

وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع ومنه قرى الماء في الحوض ، وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا
قرآن ، ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الثم نقل لفظ القرآن من المصدرية وجعل علماً  ،إذا جمعه

فقد يطلق لفظ القرآن على جميعه وعى بعضه وقد تسمى الكتب ، ٥٨الكريم، وعلى كل آية من آياته
  .٥٩القديمة قرآنا

  اصطلاحا: -٢

 القـــرآنا إلى منهـــ الـــتي ينظـــر العلمـــاء وذلـــك بســـبب تعـــدد الزوايـــا للقـــرآن الكـــريم تعريفـــات كثـــيرة،

لهم:" القــرآن الكــريم كــلام االله تعــالى المعجــز، المنــزل الكــريم. إلا أن التعريــف الجــامع و المــانع لــه يكمــن في قــو 

بلســـان عـــربي مبـــين، المنقـــول إلينـــا  عليـــه الســـلام واســـطة جبريـــل صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى ســـيدنا محمـــد

  .٦٠بالتواتر، المتعبد بتلاوته"

                                                           

- مختار الصحاح –، و محمد الرازي ١٢٨ص:  -  ١ج :   -مادة: قرأ–ابن منظور  –ينظر : لسان العرب   -  ٥٦
  .   ١٣٠ص:  ١ج:

  .١٨ -١٧الآيتان:  -سورة القيامة -  ٥٧
 -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع -القاهرة -مصر–.عبد المحمود مطلوب -مباحث في علوم القرآن والحديث  - ٥٨
  ٧ص: -م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ -١ط:

أحمد بن عبد الحليم بن   -لإيمان الأوسط ( شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان) - ٥٩
  .٦٠ص : -م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧ -١ط: -الشركة الجزائرية اللبنانية -الجزائر -تيمية 

 -تحقيق:. محمد إبراهيم الحفناوي– عبد الرحمن  السيوطي –ينظر : شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع  -٦٠
التبيان في و . ١٤٣ص: -١ج: - م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ - ١ط: –دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة   -مصر

. ٠٨/ ٠٧ص: - م١٩٨٥هـ/١٤٠٦ - ١ط: -دار عالم الكتب -بيروت -لبنان–محمد علي الصابوني -علوم القرآن
  ٤١٩ص:  - م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤ -١ط: -عار الفكر للطباعة والنشر والتوزيد -بيروت - لبنان -ابن خلدون -المقدمةو 
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أو المكتوب بين ، المتحدى بأقصر سورة منه وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيوداً أخرى مثل:

٦١الناس بسورة بسورة الفاتحة المختوم أو المبدوء ، المصحفدفتي
    .  

ر، وكل من ـتعريف جامع مانع لا يحتاج إلى زيادة قيد آخ والواقع أن التعريف الذي ذكرناه آنفاً 

 الكريم زيادة الإيضاح بذكر بعض خصائص القرآن ذكرناه لا يقصد بذلك إلاّ  زاد عليه قيداً أو قيوداً مما

   . سواه ز ا عماالتي يتمي

�9*+�G�!N/ا ��O2"  :�د .@	

Mن ا�& ��I 

لقد نال  القرآن الكريم المنزلة العظمى  في كل النواحي واالات، فكان بحق الكتاب الخالد و 
ن المعجزة الكبرى والحجة البالغة، وقد جاءت أحاديثُ كثيرة تؤكد ذلك ، وحسبنا من ذلك ما روى ع

N!&�ن �!8 آ �Q  « :يقول سمعت صلى االله عليه وسلم  :علي رضي االله عنه قال
@��آ!�ب R  «: قال ؟يا رسول االله وما المخرج منها: قلت » ا��*) ا��


 "� I��آ@ �Tو @&��K 8" $�+ 0*� #����رك و���
و" @&W� I*2&@ ه� ا��I V*�  (H��OGل "8 �
آ0 


Y أ0�X  ا�D 8"#�!I�ر R 0�HK و"8 *Z �� ى�Gا�
 R 
ه� R (�W ا��!*8 و+�رY ا���*8 وا�\آ

 ]	O� / اط ا��%! *@ وه� ا�\ي
Hا��&*@ وه� ا�
0I ا�ه�اء و/ ��!�0I V ا��%�2 و/ �!��� "�0 
ا_راء و/ 	��Q "02 ا�����ء و/ 	��0 ا�� *�ء 
و/ 	�B c�d# آ,
ة ا�
د و/ �B �a 2.�`�0 وه� 

+� ا�\ي �@ �2!0 ا�.8 إذ �N�!0 أن K���ا إ
 0I ل�K 8"و c�N 0��B @�B 8" ��.B �+M
K �2��N
 �Bو"8 د 
D0 أI (�B 8"ل و�B 0I @&W 8"ق و�)

  ٦٢»إ�*0 ه�ى إ�# (
اط "%! *@

ولا شك أن الشاهد القرآني يقوي المعنى والحجة، وهي سمة مشتركة مع الشواهد الأخرى، 
ة في قلوب المتلقين. ولأنه منزل من ربّ ولكنه يزيد عليها قوة الإيحاء والتأثير، لما له من مكانة إيماني

  العالمين.

                                                           

  . ٨/ ٧ص: –.عبد المحمود مطلوب  -ينظر: مباحث في علوم القرآن والحديث -٦١
 -ابن أبي شيبة الكوفي -والآثار الأحاديث في صنفالمو .١٤٧ص:  -١٠ج: –الترمذي  -سنن الترمذي  - ٦٢

-الجامع لأحكام القرآنو . ١٦٤ص:  -٧ج: -د.ت -د.ط - الفكر ارد -بيروت -لبنان  -اللحام سعيد :قيعلت
  . ٥ص: -١ج :- القرطبي
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ومن مظاهر الاستشهاد بالقرآن الكريم استعمال بعض آياته كأمثال وحكم بتداولها الناس فيما 
بينهم ويدللون ا  عن بعض  الوقائع  المستحدثة في  زمام. وقد أورد عبد الرحمن السيوطي في كتابه 

وهذا هو النوع البديعي المسمى بإرسال  وقال عنه:"... قرآن جارية مجرى المثلباباً في ألفاظ من الالإتقان 
  :  وأورد من ذلك قوله تعالى ، ٦٣"المثل

ِ كَاشِفةٌَ  ( )ليَْسَ لھََا مِنْ دُونِ اللهَّ
٦٤   

ا تحُِبُّونَ  ( )لنَْ تَناَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ
٦٥.  

)فَ تعَْلمَُونَ لكُِلِّ نبَأٍَ مُسْتقَرٌَّ وَسَوْ  (
٦٦
.  

)ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ  (
٦٧
 .  

ومن مظاهر الاستشهاد بالقرآن الكريم إقامة الدليل به على المخالفين أو المعاندين يقول ابن 
 وإرغامومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز: إقامة الحجة وقطع النزاع، الأثير في كتابه السابق"...

أنت تزعم أن الحسين رضي االله عنه من ذرية رسول  "أن الحجاج قال لبعض العلماء: رويالخصم كما 
  :قوله تعالى  فقرأ ".صلى االله عليه وسلم فأت على ذلك بشاهد من كتاب االله عز وجل وإلا قتلتك االله

تنَُ==ا آتيَْناَھَ==ا إبِْ==رَاھِيمَ عَلَ==ى قوَْمِ==هِ نرَْفَ==عُ دَرَجَ==اتٍ مَ==نْ  ( نَشَ==اءُ إنَِّ رَبَّ==كَ  وَتلِْ==كَ حُجَّ
وَوَھَبْنَ==ا لَ==هُ إسِْ==حَاقَ وَيعَْقُ==وبَ كُ==jًّ ھَ==دَيْناَ وَنوُح==اً ھَ==دَيْناَ مِ==نْ قبَْ==لُ وَمِ==نْ  )٨٣حَكِيمٌ عَليِمٌ(

يَّتِ=====هِ دَاوُدَ وَسُ=====ليَْمَانَ وَأيَُّ=====وبَ وَيوُسُ=====فَ وَمُوسَ=====ى وَھَ=====ارُونَ وَكَ=====ذَلكَِ نجَْ======زِي  ذُرِّ
الحِِينَ )وَزَكَ ٨٤(الْمُحْسِنيِنَ  )٨٥ رِيَّا وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

٦٨
  

  .٦٩اجج الحَ  تفأسك. وعيسى هو ابن ابنته 

على واقعة جرت وحدثت، فهذا لا بأس به، فإن رسول االله من الآيات  بآيةالاستشهاد أما و 
حينما  ه الصلاة والسلام من ذلك استشهاده علي على الوقائع، استشهد بالآيات صلى االله عليه وسلم

 ثم فحملهما نزلو  كلامه فقطع، وهو يخطب في الناس أحمرين قميصين  جاء الحسن والحسين يتعثران في
  الآية: قال صلى االله عليه وسلمو  منبره إلى عاد

                                                           

  .٧٣٨ص:  -عبد الرحمن السيوطي -الإتقان في علوم القرآن  -  ٦٣
  .٥٨ الآية: -سورة النجم  -  ٦٤
  .٩٢الآية:  -سورة آل عمران -  ٦٥
  .٧الآية:  -سورة الأنعام -  ٦٦
  .٤١الآية: -سورة الروم -  ٦٧
  ٨٥ -٨٤ - ٨٣الآيات:  -لأنعامسورة ا -  ٦٨
   ٢٧٤ص:  - ٢ج:   -النويري -الأدب فنون في الأرب اية -  ٦٩
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ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ (  )إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأو8َْدُكُمْ فتِْنَةٌ وَاللهَّ
٧٠

  

القواعد اللغوية والبلاغية،  القرآن  الكريم منارة تتلألأ يهتدي ا العلماء  لإرساءكما أن هذا 
وإبقائها في سلامة وصحة، وهو مصدر من مصادر التقعيد، وكان سببا في اجتهاد العلماء وتوافرهم على 

والدخيل.  الفصيح وضع علوم النحو والصرف وعلوم البلاغة وغيرها، واستقصاء المفردات وتحري مصادر
 شمسها ودائرة ومنبعها، العلوم مفجر يقول عبد الرحمن السيوطي في كتابه، الإتقان، واصفا القرآن بأنه:"

 منه فن ذي كل فترى وغي، هدى كل فيه وأبان شيء، لـك علم وتعالى سبحانه فيه أودع ومطلعها،
 يبني النحوي و ،والحرام لالحلا حكم ويستخرج الأحكام، منه يستنبط فالفقيه. يعتمد وعليه يستمد،

 النظام، حسن إلى به يهتدي والبياني صوابه، من القول خطأ معرفة في إليه ويرجع إعرابه، قواعد منه
 المواعظ ومن الأبصار، أولى يذكر ما والأخبار القصص من وفيه. الكلام صوغ في البلاغة مسالك ويعتبر

 حصرها، علم نـم إلا درهاـق يقدر لا علوم من ذلك غير إلى والاعتبار، الفكر أولو به يزدجر ما والأمثال
 إلا عليه يقدر لا نظم وإعجاز العقول، تسلب و العقول تبهر أسلوب وبلاغة لفظ فصاحة مع هذا

  .٧١"الغيوب علام

ميزات القرآن الكريم؛ فهو أصل كل العلوم نثر فيه ألوان الهداية بل  - رحمه االله -يعدّدّ السيوطي
ها، و به يعُرف الحق والباطل به، بل هو الحق المبين و الصراط المستقيم، يحتاج إليه هو الهداية نفس

الأصول ي والنحوي والفقيه والبلاغي، إضافة إلى ما فيه من القصص والأخبار و المواعظ والأمثال، وكل 
 . ذلك بفصاحة ليس لها نظير، وبلاغة تبهر الكبير والصغير وإعجاز تكشف عنه الأيام والسنين

فأفضل ما يحتج به في تقرير أصول اللغة القرآن الكريم فإنه نزل بلسان عربي مبين ولا يمتري 
  .        ٧٢أحد في أنه بالغ في الفصاحة وحسن البيان الذروة التي ليست بعدها مرتقى

   ٧٣وقد أجاد أحمد شوقي عندما وصف القرآن بقوله:

  رمِِ ـــغَيرِ مُنصََ◌   وجَِئتَنا بحَِكيمٍ   ����  رمََت  ـجاءَ النبيِّونَ باِلآياتِ فَـانِصَ 

القِ    يَزينُهُن   ����    دُدٌ  ــآياتُهُ كُلما طالَ المَدى جُ    دَمِ ـــجَلالُ العِتقِ َ

 
                                                           

٧٠
  ١٥الآية:  -سورة التغابن -  

 ٢١ص: -عبد الرحمن  السيوطي   -الإتقان في علوم القرآن - ٧١

- م١٩٨٦/هـ١٤٠٦-١ط: -المؤسسة الوطنية للكتاب –الجزائر - -القياس في اللغة العربية محمد لخضر حسين - ٧٢
 .٣٦ص:

  .٣٥ص:  -٢ج:  -أحمد شوقي  -الديوان  -  ٧٣
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 ا��%$�� ا�,�+*�: ا� 
اءات ا� 

لا شــك أن القــراءات القرآنيــة مــن أهــم الموضــوعات الــتي يتناولهــا الدارســون لتعلقهــا بكتــاب االله 
وبياناً، وتعد مصدرا مهما من مصادر اللغويين النحويين والبلاغيين وغــيرهم، بوصـفها شـواهد علـى  تفسيراً

صحة القواعد الـتي يسـتنبطوها. ولـذلك اهتمـوا ـا ورووهـا وأوردوهـا في كتـبهم ومصـنفام. وقبـل أن نقـف 
  على بعض تلك الجوانب لابد أن نعرفَّها ونتعرف على أقسامها. 

 �	
 ا� 
اءات.أو/ : ��
١-  :��� 

القراءات جمع مفرده قراءة، وأصل مادا تعود إلى (ق ر ى) وهو أصل صحيح يدل على  
. قال االله ٧٤جمع واجتماع، ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك

  تعالى:

)إنَِّ عَلَيْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ (
٧٥   

رأ يقرأ قراءة وقرآناً فهي مصدر من قولك قرأت الشيء إذا جمعته والقراءة مأخوذة من ق  
  . ٧٧، وفي اللسان جاء معنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعا أي ألقيته٧٦وضممت بعضه إلى بعض

  اصطلاحا: -٢

ذكـــر علمـــاء القـــراءات تعريفـــات متعـــددة، بعضـــها قريـــب مـــن المقصـــود والـــبعض الآخـــر متداخلـــة 
  تعريفات نذكر:فيما بينها و أبرز هذه ال

: حيــث قــال:" القــراءات علــم بكيفيــة أداء كلمــات القــرآن واختلافهــا تعريــف ابــن الجــزري - أ
 .٧٨بعزو الناقلة"

يعرَف به اتفاق الناقلين لكتاب االله  ت: علم القراءاتعريف القسطلاني -ب  عنده:" علم ُ
  .٧٩والاتصال"واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل 

                                                           
   .٧٨/٧٩ص:  – ٥ج:  -أحمد بن فارس–معجم مقاييس اللغة   - ٧٤
 ١٧الآية :  -سورة القيامة - ٧٥

  ٢٧١ص: -٩ج:  -الأزهري -ذيب اللغة  - ٧٦
 ١٢٩ص:  -١ج: - -ابن منظور - لسان العرب  - ٧٧

  ٣ص: -د.ت -د.ط –دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان - -ن الجزرياب - منجد المقرئين ومرشد الطالبين - ٧٨
لجنة  - القاهرة -مصر -عامر السيد : تحقيق -القسطلاني شهاب الدين  -لطائف الإشارات لفنون القراءات - ٧٩

  .١٧٠: ص -١:ج -م١٩٧١هـ/١٣٩٢ -د .ط - إحياء التراث



23 

 

علم يعرف به كيفية النطق  القراءات عند هذا العالم:"تعريف عبد الفتاح القاضي:  -ج 
  . ٨٠"بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله

يــذهب إليــه إمــام مــن الأئمــة مخالفــاً بــه :  وقــد عرفهــا بقولــه:" مــذهب، يتعريــف الــزر قــان -د 
نطـــق  فيســواء أكانـــت هـــذه المخالفـــة النطـــق بـــالقرآن الكـــريم، مــع اتفـــاق الروايـــات والطـــرق عنـــه، في  غــيره،

  .٨١"نطق هيئاا فيالحروف، أو 

الملاحظ من التعـريفين الأولـين، تعريـف ابـن الجـزري والقسـطلاني، اشـتراط النقـل والسـماع، لأن  
لتعريفــات بــالقول أن القــراءات: "هــي ، كمــا قــال كثــير مــن العلمــاء، ويمكــن أن نجمــل هــذه ا٨٢القــراءة ســنة

  .٨٣مذاهب الناقلين لكتاب االله في كيفية أداء الكلمات القرآنية"

 -نشـــــأا -وقــــــد أورد أســـــتاذنا الــــــدكتور خــــــير الـــــدين ســـــيب في كتابـــــه " القــــــراءات القــــــرآنية  
ء ومحـــدثين، حجيتهـــا" عشــر تعريفـــات في حــد القـــراءات القرآنيـــة لعلمــاء ومفســـرين وقــراء وقـــدما -أقســامها

  :  ٨٤واستخلص في الأخير أن هذه التعاريف لا تخرج عن ثلاثة عناصر هي

 مواضع الاختلاف في القراءات. .١

 سواء أكان متوترا أم أحادا. -العزو للناقل - النقل الصحيح .٢

 حقيقة الاختلاف بين القراءات. .٣

يــة ذكــره الزركشــي في القرآن والقــراءات الكــريم بــين القــرآنوهنــا ينبغــي الإشــارة إلى أن هنــاك فرقــا 
بقولـــه: القـــرآن والقـــراءات حقيقتـــان متغايرتـــان. فـــالقرآن هـــو الـــوحي المنـــزل علـــى  "البرهـــان في علـــوم القـــرآن"

بـــة امحمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم للبيـــان والإعجـــاز، والقـــراءات هـــي اخـــتلاف ألفـــاظ الـــوحي المـــذكور في كت

                                                           
المملكة العربية  - -الفتاح القاضي عبد -  ةوالدر  طريقي الشاطبيةالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من   - ٨٠

  . ٥:ص - ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ -١ط  -مكتبة أنس بن مالك  -الرياض -السعودية
 - ١ط: -دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان -الزر قاني العظيم محمد عبد - في علوم القرآن مناهل العرفان - ٨١

  .٣٣٦ص:  -١ج:  -م١٩٩٥هـ/١٤١٥
عبد االله  -لهجات العرب في القرآن الكريم و . ٧٥ص: -يعبد الرحمن  السيوط - ينظر : الإتقان في علوم القرآن  - ٨٢

 .٢٢٨ص:  -م٢٠٠٧هـ/١٤٢٧ -١ط: -دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان - -عبد الناصر جبري

 ٢٢٩ص:   -عبد االله عبد الناصر جبري -لهجات العرب في القرآن الكريم  - ٨٣

دار الخلدونية للنشر   -الجزائر - -خير الدين سيب-حجيتها -أقسامها -نشأا -القراءات القرآنية ينظر: - ٨٤
  .١٥/٢٠ص :  -م ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥ -١ط:  -والتوزيع
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ف بـه كيفيـة يعـرَ  الـذي علـمذلـك ال وهـ القـراءاتوعلم  ٨٥.الحروف، أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما
  .٨٦النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجه لناقله

كلمات القـرآن الكـريم مـن حيـث أحـوال النطـق ـا، على هذا الأساس   فموضوع علم القراءات 
  .  وكيفية أدائها

لقرآنيـة عمـوم، وخصـوص مطلق؛فكـل مـا هـو قـرآن يمكـن وقيل إن بين القرآن الكريم والقـراءات ا
  .  ٨٧عدّه قراءة قرآنية، بينما ليس كل ما يندرج تحت القراءات القرآنية هو قرآن

 .9�+*�: أK%�م ا� 
اءات

تعدّدّت تقاسيم العلماء للقراءات من مثن لها ومثلث ومربـع، ومـنهم مـن زاد علـى ذلـك؛ فنـرى  
إلى ثلاثــة أقســام متــواتر ، وآحــاد ،  -فيمــا نقلــه عنــه الســيوطي  –ســمهاالقاضــي جــلال الــدين البلقيــني يق

  .٨٨وشاذ، ويقسمها السيوطي إلى ستة أقسام: متواتر ومشهور، وآحاد، وشاذ وموضوع ، ومدرج

والواضح من تقسيمات السـيوطي تـأثره بمصـطلح الحـديث، وهـذا الأمـر أوُلـع بـه وطبّقـه في كتابـه 
  ذي حاكى فيه علوم الحديث في التقاسيم والأنواع." الإتقان في علوم القرآن" ال

ولعلّ التقسيم الذي عليه أكثر المتأخرين تقسيمها إلى قسمين اثنين مجمـع عليهمـا بـاختلافٍ في 
 التعبير عنهما بين العلماء؛ وهما القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة: 

 ا� 
اءة ا��H*��:     - أ

في القــراءات العشــر" بتعريــف القــراءة الصــحيحة بقولــه:"   قــد تكفــل ابــن الجــزري في كتابــه "النشــر
كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه، ووافقــت أحــد المصــاحف العثمانيــة ولــو احتمــالا وصــح ســندها فهــي 
القــراءة الصــحيحة الــتي لا يجــوز ردهــا ولا يحــل إنكارهــا، بــل هــي مــن الأحــرف الســبعة الــتي نــزل ــا القــرآن 

واء كانـــت عـــن الأئمـــة الســـبعة، أم عـــن العشـــرة، أم عـــن غـــيرهم مـــن الأئمـــة ووجـــب علـــى النـــاس قبولـــه، ســـ
المقبــولين. ومــتى اختــل ركــن مــن هــذه الأركــان الثلاثــة أطلــق عليهــا ضــعيفة أو شــاذة، أو باطلــة ســواء كانــت 

  .   ٨٩عن السبعة، أم عمّن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عن أئمة السلف والخلف"

                                                           
 .٣١٨ص :  -١ج : -الزركشي -البرهان في علوم القرآن   - ٨٥

 -مصر -السميع الشافعي الحسيانأحمد محمود عبد  -القول السديد في مقدمات علم القراءات وفن التجويد -  ٨٦
 . ٢٩ص:  -م٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥-١ط: - دار البيان العربي -القاهرة

  .٣١ص:  -ر نفسه دالمص  - ٨٧
 ١٩٧ص:  -السيوطي  -الإتقان في علوم القرآن  - ٨٨

 .٩ص: - ١ج:-د.ت  -د.ط –دار الكتب العلمية –بيروت -لبنان -ابن الجزري -القراءات العشر فيالنشر  - ٨٩
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  هذا أن للقراءة الصحيحة ثلاث شروط تتمثل في ما يلي:يفهم من تعريف ابن الجزري  

 موافقة اللغة العربية ولو بوجه. �

 موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. �

 صحة السند . �

وتطبيـق معـايير القـراءة الصــحيحة السـابقة علـى القــراءات القرآنيـة يـدخل كثــيراً مـن القـراءات غــير 
عددًا من القـراءات السـبعية مـن الصـحة إلى الشـذوذ. يؤكـد ذلـك مـا  السبعية في القراءات الصحيحة ويخرج

روي عــن القــراء الســبعة مــن قــراءات وُصــفت بأنــه شــاذة، فقــد ذكــرت بعــض الإحصــائيات أن حمــزة الزيــات 
رويت عنه ثلاث روايات وصفت بالشذوذ، والكسائي رويت عنه سبع روايات، ونافع بن أبي نعيم رويـت 

االله بــن عــامر رويــت عنــه اثنتــا عشــرة روايــة، وعبــد االله بــن كثــير رويــت عنــه ســتة عنــه تســع روايــات، وعبــد 
عشـرة روايـة، وعاصـم بـن أبى النجـود رويـت عنـه خمـس وعشـرون روايـة ، وأبـو عمـرو بـن العـلاء رويـت عنـه 
ســتون روايــة. ولا شــك أن هــذا الشــذوذ لم يتطــرق إليهــا بســبب مخالفتهــا للرســم، أو انحرافهــا عــن العربيــة، 

  .٩٠ن بسبب ضعف الروايةولك

 ا� 
اءة ا���ذة:  - ب
��Gم ا���ذ:" 

الشاذ مشتق من مادة (ش ذ ذ)، وهو مصدر من شذ يشذ شذوذًا، تقول شذ الرجل إذا انفرد 
   .٩١عن القوم واعتزل جماعتهم

  

فالشذوذ يدل على الانفراد والندرة والتفرق والخروج على القاعدة والأصول؛ فكل شي ء منفرد 
   .٩٢فهو شاذ

لشاذ في الاصطلاح يختلف مفهومه حسب كل علم، فهو عند النحاة غيره عند علماء وا

  السنة، ويختلف عنهما لدى علماء القراءات.

                                                           
 ١٩٤/١٩٧ص:  -السيوطي  -الإتقان في علوم القرآن    -٩٠

 .٣٣٢ص:  - ٧ج:  -ابن منظور  -لسان العرب  - ٩١

  -٣ط -الكتب عالم -بيروت -لبنان -تحقيق محمد علي النجار  -ابن جني أبو الفتح عثمان  -الخصائص - ٩٢
  - الكويت -زبيديال محمد مرتضى - جواهر القاموس تاج العروس من. و ٩٦ص:  -: ١ج -م١٩٨٢/هـ١٤٠٣

 .٢٩-٢٨ص:  - ٥ج:  -م١٩٦٤/هـ١٣٨٥ - د.ط-التراث العربي
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فالقراءات الشاذة هي التي تقابل القراءات المتواترة، وعُرفت بأا" من فقدت ركنًا أو أكثر من  

ت وراء مقياس ابن الجزري الذي قال:"... ومتى ، كما عرفت بأا كل قراءة بقي٩٣أركان القراءة المقبولة"

اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن 

   .٩٤هو أكبر منهم

ولعلّ التعريف الذي تطمئن إليـه الـنفس في تعريـف القـراءة الشـاذة هـو:القراءة الـتي صـح سـندها  

   ية ولو بوجه وخالفت المصحف.ووافقت اللغة العرب

    .٩٥وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية في الفتاوى وابن الجزري في النشر

وــذا يعلــم أن القــراءة الشــاذة عنــد الجمهــور هــي مــا لم يثبــت بطريــق التــواتر، ولعــل الســبب في 

حيــث نقــل بجميــع حروفــه تســميتها بــالقراءة الشــاذة يعــود إلى أــا شــذت عــن الطريــق الــذي نقــل بــه القــرآن 

    نقلاً متواتراً.

 9��,�: ا� 
اءات ا� 
M+*� وا���#2.

هو التيسير ورفع الحرج عن الأمة  من المعلوم أن الهدف الرئيس من تعدد القراءات واختلافها
في قراءة كتاب را عز وجل، يقول ابن الجزري في كتابه" النشر في القراءات العشر" عند حديثه عن 

 االيسر على هذه الأمة وإرادة  فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف سبعة:"الأحرف ال
 يوبعد أن استشهد ابن الجزر ". ابة لقصد نبيهاــلفضلها وإج وتوسعة ورحمة وخصوصية…والتهوين عليها

 إلى ونيبعث كانوا السلام عليهم الأنبياء ن" إان الحكمة قائلا:ـببعض الأحاديث الصحيحة استمر في بي
 عربيّها وأسودها، أحمرها: الخلق جميع إلى بعث وسلم عليه االله صلى والنبي م، الخاصين قومهم

 أحدهم على ويعسر شتى، وألسنتهم ، مختلفة لغاُم بلغتِهم القرآن نزل الذين العرب وكانت. وعجميّها
 ولا ذلك، على يقدر لا بعضهم يكون قد بل. آخر إلى حرف من أو غيرها إلى لغته من الانتقال

                                                           

 .١٩٨ص:   - السيوطي نعبد الرحمجلال الدين  - الإتقان في علوم القرآن - ٩٣

 .٩ص: -١ج: -ابن الجزري  -النشر في القراءات العشر  - ٩٤

ابن -نشر في القراءات العشرال.  ٣٩٣/٣٩٤ص:  -١٣ج:   -ابن تيمية  -الكبرى مجموع الفتاوى ينظر:  -  ٩٥
  .١٧-١٦ص١ج: -الجزري
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 والانتقال لغتهم عن العدول كلفوا فلو ، كتاباً يقرأ لم ومن والمرأة، الشيخ سيما ولا والعلاج، بالتعليم
  .٩٦" …يستطاع لا بما التكليف من لكان ألسنتهم عن

   : ٩٧ويشير إلى ذلك قوله في طيبة النشر

  مــهونـَا أنـزله  بســبعة    �  وأصـل الاخـتـلاف  أن ربـّـنا         

   أي مُهونا على قارئيه ورافعا الحرج عليهم.

ولكن إلى جانب هذا لهدف احتـوت ظـاهرة التنـوع في القـراءات جوانـب أخـرى أعطـت للـنص  
 النصـوص البشـرية النثريـة والشـعرية علـى حـدٍ سـواء، نالكتب السماوية الأخرى وع عن القرآني تميزه وسموه

  .الإعجازمما استحق أن يتصف هذا القرآن ب

المعــاني بتعــدد القــراءات، إذ كــل قــراءة زادت معــنى  وكــان مــن بــين هــذه الجوانــب جانــب تعــدد
، وــذا اتســعت المعــاني بتعــدد القــراءات، إذ تعــدّدّ القــراءات ٩٨الأخــرى جديــداً لم تبينــه أو توضــحه القــراءة

أنـه لا مـانع مـن أن يكـون  ذلك يقـول ابـن عاشـور في تفسـيره:" علـى الآيات القرآنية؛ وفي يقوم مقام تعدد
المعـاني،  على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً الله تعالى، ليقـرأ القـراء بوجـوه فتكثـر مـن ذلـك مجيء ألفاظ القرآن

وهذا نظير التضـمين في اسـتعمال  فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فأكثر،
  .٩٩…"يع العرب، ونظير التورية والتوجيه في البد

ولكـن مـن غـير  وذا يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات القرآنية تكثير المعاني واتساعها،
تنـــاقض أو تبـــاين في المعـــاني، وإن وجـــدت قراءتـــان بمعنيـــين مختلفـــين لا نقـــدح في واحـــدة منهمـــا ولا نفضـــل 

  إحداهما على الأخرى.

                                                           
 .٢٢ص: -١ج:   -ابن الجزري -النشر في القراءات العشر   - ٩٦

دار الكتب  -بيروت -لبنان  -ضبط وتعليق : أنس مهرة   - ابن الجزري  -شرح طيبة النشر في القراءات العشر  - ٩٧
  .٧ص:  -م ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠ -٢ط: -العلمية

عبد الرحمن  -الإتقان غي علوم القرآن ، و ٣٢٧ص: -١ج:  -الزركشي -ن في علوم القرآنالبرهاينظر:  -  ٩٨
  ٩٨ص:  -١ج: -السيوطي

 - م١٩٨٤هـ/١٤٠٥ – ١ط:-الدرة التونسية للنشر  –تونس  -  رالطاهر بن عاشو  -تفسير  التحرير والتنوير  - ٩٩
 .٤٨ص:  -١ج: 
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 أجـود إحـداها يقـال أن يجـز لم معانيهـا اختلفـت إذا القراءات وهذهيقول القرطبي في ذلك:"... 
  .١٠٠..."معانيها اختلفت إذا الآحاد أخبار في ذلك يقال لا كما ،الأخرى من

وإن لم يثبـت كونـه قرآنـًا فقـد ثبـت كونـه سـنة وذلـك :" ويقول عند حديثه عن القراءات الشاذة 
  .١٠١يوجِبُ العمل كسائر أخبار الآحاد"

ب الـــتي عُرفـــت بالمعـــاني الكثـــيرة للفـــظ الواحـــد أو العبـــارة كمـــا أن القـــرآن الكـــريم نـــزل بلغـــة العـــر 
  .١٠٢الواحدة، وهذا من الخصائص التي تميزت به اللغة العربية عن غبرها من اللغات

  القرآنية مردّه إلى ثلاثة أحـوال: اختلاف القراءات أن ١٠٣ذكر غير واحد من العلماء وقد

  .اختلاف اللفظ والمعنى الواحد  :الأول

ويحسـب) ونحـو ذلـك ممـا يطلـق  ويـؤده، والقـدس، ،وعلـيهم (الصراط،قوله تعالى: في همكاختلاف
 بضـم، ولـديهم م، وإلـيهمـعليهـ، فالكلمة الأولى تقرأ بالسين والصاد والزاي، والثانية: عليه أنه لغات فقط

فألقـه  و ونؤتـه منهـا، يـؤده إليـك، والثالثـة و ، مـع إسـكان المـيم وبكسـر الهـاء مـع ضـم المـيم وإسـكاا الهـاء
والإدغـام والمـد والقصـر والفـتح  البيـان واختلاسـها،  ونحـو ذلـك وبكسرها مـع صـلتها الهاء بإسكان،  إليهم

  ١٠٤.أنه لغات فقط عليه والإمالة وتحقيق الهمز وتخفيفه وشبهه مما يطلق

فاختلاف الألفاظ في هذه الكلمات لم يؤد إلى اختلاف المعنى، وإنما بقي المعـنى نفسـه في تلـك 
  لكلمات. ا

  .واحد شيء اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في: الثاني 

                                                           
 -١ج: -الزركشي -البرهان في علوم القرآن، وينظر:  ٢٩١ص:  - ١٤ج: - القرطبي -الجامع لأحكام القرآن - ١٠٠
 . ٣٣٩ص:

 .٤٧ص:١ج: -المصدر نفسه  - ١٠١

 -١ج: -د.ت– ١ط:-مؤسسة دار الهلال -القاهرة -مصر -جرجي زيدان  -تاريخ آداب اللغة العربية -  ١٠٢
  ٤٦ص:

المملكة العربية  -تحقيق : عبد المهيمن طحان -أبو عمر الداني  -الأحرف السبعة للقراءات ينظر:    -  ١٠٣
البرهان في علوم . و ٤٩-٤٨-٤٧ص: -م١٩٩٧هـ/١٤١٨ -١ط: -دار المنارة للنشر والتوزيع -جدة-السعودية
  ٤٩/٥٠ص: - ١ج: -ابن الجزري -النشر في القراءات العشر. و  ٢٢٤ص: -١ج:-  -الزركشيالقرآن 

  .٢٢٤ص:  - ١ج:  -الزركشي  -البرهان في علوم القرآن   - ١٠٤
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تعـالى، لأنـه مالـك  االله لقـراءتين هـوا في الفاتحـة، لأن المـراد في )مالك، وملـك ( قوله تعالى: نحو
بون لأـم يُكـذ ، و يَكْذِبون في أخبـارهمم لأ )يَكْذِبون،ويُكَذبون(في قوله تعالى يوم الدين وملكه، وكذلك

  .١٠٥بالنبي

مــن وجــه  يتفقــان اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بلث: الثال
  وذلك نحو قوله تعالى: : آخر لا يقتضي التضاد

)وَظَنُّواْ أنََّھُمْ قَدْ كُذِبوُاْ (
١٠٦    

د وجه التشدي فأما ،وكذِبوا ،لفظ كذبوا هكذا كُذبوا فيحيث قرئ بالتشديد والتخفيف 
الرسل أن قومهم قد كذّبوهم, وأما وجه التخفيف فالمعنى: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل  نَ وتيق  :فالمعنى

، والضمائر الثلاثة للرسل ،يقين الأولىفالظن في  ،فيما أخبروهم به - كذبوا عليهم   أي -قد كذَبوهم
  .١٠٧والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم، القراءة الثانية شك فيوالظن 

)وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لتِزَُولَ مِنْهُ الْجِباَلُ  (قوله:   ذاوك
١٠٨    

يكـون أن مخففـة مـن  أن فهـو ،الأولى وفـتح الثانيـة وبكسـر الأخـرى، ورفـع الأولى النـونبفـتح   
الثقيلة أي وإن مكـرهم كـان مـن الشـدة بحيـث تقتلـع منـه الجبـال الراسـيات مـن مواضـعها وفي القـراءة الثانيـة 

أي ما كان مكرهم وإن تعـاظم وتفـاقم ليـزول منـه أمـر محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وديـن الإسـلام  إن نافية
  . ١٠٩ففي الأولى تكون الجبال حقيقة وفي الثانية مجازاً 

اجتماعـه في شـيء واحـد فإنـه يجتمـع مـن وجـه  وامتنـع فـإن ذلـك كلـه وإن اختلـف لفظـاً ومعـنى 
  .١١٠التناقض آخر يمتنع فيه التضاد و

بعـض القـراءات القرآنيـة في   لل علـى هـذا الأمـر بزيـادة مــن التوضـيح بمـا سنعرضـه مــنوسـوف نـد
  ما تبقى من دراستنا المطبقة على معجم ذيب اللغة إن شاء االله تعالى.

.�*+M

اءات ا�  ��I د�G�!N/ا :��Iرا 

                                                           
  الجزء والصفحة. -ر نفسهالمصد  - ١٠٥

  .١١٠ : من الآية سورة يوسف - ١٠٦
١٠٧

  .٢٧٥ص :  - ٩ج :  -القرطبي   -الجامع لأحكام القرآن  ينظر:  -  
 .٤٦ : من الآية  سورة إبراهيم - ١٠٨

١٠٩
  .٨٦-٨٥ص:  -١ج:  -الزر قاني العظيم محمد عبد-في علوم القرآن مناهل العرفان  -  

  .٥١ص:  -١ج: -ابن الجزري  –النشر في القراءات العشر   - ١١٠
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صلى  اللهفد حظيت القراءات القرآنية باهتمام المسلمين منذ ضتهم الأولى على يد رسـول ا
المسلمين لخدمة هذا  االله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى يومنا هذا، فقد تجرد عــدد كبير مـن علماء

وسطرّوا كل ما جادت به عقولهم وأفكارهم في مؤلفام حتى أصبحت مفخرة المسلمين  القرآن و قراءاته،
   . الدارسين من بعدهم في الدرس والتأليف ومضانّ 

رس اللغـوي العـربي يجـده  قـد تـأثر تـأثراً واضـحاً ـذه المؤلفـات ، إذ لا يكـاد يخلـو  والمتأمل في الد
أصوات العربية وصرفها ونحوها ومادا المعجمية واللغوية من جملة كبيرة من القراءات ومـا يتصـل  كتابٌ في

  .ابهالقواعد والضوابط التي أصلت للغة العربية من حيث مفرداا وأسالي ا من مسائل مثلّت

المتـواترة والشـاذة، فوجهوهـا بالتعليـل  وقد بذل العلماء جهداً فائقاً لخدمة القرآن بمختلـف قراءاتـه
واستشهدوا على ذلك بالشواهد الفصـيحة الـتي جمعوهـا مـن البـوادي  المستند إلى الأصول المعتمدة عندهم،

 أصيل قواعدهم، وإرساء معالم الصناعة، وقد استندوا إلى هذه القراءات في ت  المديدة عبر رحلام العلمية

  .١١١النحوية والصرفية، وضبط مفردات اللغة

 بمتــواتره الاستشــهاد ويجــوز وأبلغــه كــلام أفصــح -اسمــه عــز -فكلامــهيقــول الخطيــب البغــدادي:" 
  ١١٢"وشاذه

ومعــايير تجعلهــا مقبولــة وقــد  أن للقــراءات الصــحيحة شــروطاً  -كمــا ذكرنــا آنفــا-ومــن المعلــوم 
حـــاة واللغويـــون والبلاغيـــون وغيرهم،واســـتنبطوا منهـــا الأصـــول الـــتي بَـنـَـــوْا عليهـــا علـــومهم، ومـــا اعتمـــدها الن

ا ا واحـدً شـرطً  كثير من هؤلاء الغويين أو النحـويين   وقد وضعشاذاً،  خالف شروط القراءة الصحيحة عَدوه
واء رويــت القــراءة ا، ســلصــحة الاستشــهاد بــالقراءة، وهــو صــحة نقلهــا عــن القــارئ الثقــة حــتى لــو كــان فــردً 
في كتابـه المحتسـب كـان  بطريق التواتر أو الآحاد، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابـن جـني

عنـــدما عـــرّف كـــلا مـــن  ، وذلـــكالمتـــواترةا علـــى وضـــع القـــراءة الشـــاذة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع القـــراءة حريصًــ
 اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار، وهو ما أودعه ضرباً " من القراءات: بقوله إن القراءة الصحيحة والشاذة 

ذلـك، فسـماه أهـل  ابن مجاهد كتابه الموسوم بقراءات السبعة، وهو بشهرته غان عن تحديده، وضرباً تعدى
نـازع بالثقـة إلى   ذكرهـا، إلا أنـه مـع خروجـه عنهـا زماننا شاذاً، أي: خارجاً عـن قـراءة القـراء السـبعة المقـدم

                                                           

 –القاهرة  -مصر -محمد شعبان صلاح –مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع الهجري  -  ١١١
  .٩/١٠/١١ص:  -م٢٠٠٥هت/١٤٢٥ ١ط: -دار غريب للطباعة والتوزيع والنشر

  . ٩ص:  –١ ج:  -عبد القادر البغدادي -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب    -  ١١٢
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، نعـم وربمــا  ف بالروايـة مـن أمامــه وورائـه. ولعلـه أو كثـيراً منـه مســاو في الفصـاحة للمجتمـع عليـهقرائـه، محفـو 
  .١١٣"وترسو به قدم إعرابه...∗تلطف صنعته، وتعنُف بغيره فصاحته كان فيه ما

، فهنــاك مــن ١١٤وإذا كــان بعــض العلمــاء يحظــر التعبــد أو الصــلاة بغــير المتــواتر لأنــه لــيس بقــرآن
في لطـائف الإشـارات:"إن مـن  القسـطلانيروايته، والاستشهاد به لأسباب أخرى. يقـول العلماء من سمح ب

أو الأحكــام  ا بــذلك بــل لمــا فيهــا مــن الأحكــام الشــرعيةن، ولا يــوهم أحــدً آقــرأ بالشــواذ غــير معتقــد أــا قــر 
  .١١٥الأدبية فلا كلام في جواز قراءا"

وإن كـــانت الأُولــى أعلــى قـــدراً، وبهــذا تــدخل  فالقراءات المتــواترة والشــاذة حـــجّة عنــد أهــل العربيــة،
القــراءات القرآنيــة بجميــع درجاتهــا ومســتوياتها فــي الــدرس الأدبــي واللـــغوي والبلاغــي، وتقــف علــى 
قدم المســاواة مــع القــرآن الكــريم، والحــديث الشــريف، والشـــعر الجــاهلي والإســلامي، ومــأثور النثــر 

، والاستناد إليها فــي إثبــات ســلامة التعبيــر، وفــي من حكم وأمثال وخطب في صحة الاستشهاد بها
  إمكانية اتخاذها مرتكزًا لتحقيق التيسير.

  

  أھمية القراءات القرآنية الواردة في كتاب ا�زھري.خامسا :  

ظهـر  -رحمـه االله-بعد تتبعنا للقـراءات القرآنيـة الموجـودة في مـتن معجـم ـذيب اللغـة للأزهـري 

لعلميــة للكتــاب مــن ناحيــة، والعصــر الزاهــر الــذي عــاش فيــه المؤلــف مــن ناحيــة لنــا بجــلاء ووضــوح المكانــة ا

أخرى، وكان هذا الزمن غنيـا بكتـب القـراءات وتوجيهاـا وأصـحاا، فلـم تكـن، القـراءات في هـذا الـزمن،  

مضطربة وقليلة بالنحو الذي عُرِف وشاع فيما قبل، فلم يكن بعيدا عن زمـن ابـن مجاهـد صـاحب السـبعة 

قــراءات في القــرن الرابــع الهجــري، ومــن علمــاء القــراءات الــذين  ســبقوه أو المعاصــرين لــه الــذين عــاش في ال

                                                           
  .  يريد أن فصاحته متفوقة  - ∗

 -تحقيق: علي النجدي ناصف و. عبد الحليم النجار و. عبد الفتاح إسماعيل شلبي -ابن جني - المحتسب - ١١٣
   ٣٢ص:  -١ج: -م١٩٩٤هـ/١٤١٥ -١ط: -مطابع الأهرام - القاهرة -مصر
 ابن عبد أبو عمر يوسف  -لمعاني والأسانيدا التمهيد لما في الموطأ منو . ٢٠٥ص:  -٣ج: -ينظر: ابن تيمية - ١١٤
وخليل بن  -مختصر العلامة خليل  -.  ٢٩٣: ص - ٨:ج -م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ١:ط  - تحقيق محمد الفلاح - البر

شرح  . ٤٨-٤٧ص:  -١ج:- لأحكام القرآن -القرطبي -  مجموع الفتاوىو الجامع  .٢٩ص: -إسحاق المالكي 
 ١٣١:  ص- ٥:ج--يى بن شرف النووي وأبو زكريا يح النووي على صحيح مسلم

  .١٧٩: ص -١:ج -القسطلاني  شهاب الدين -لطائف الإشارات لفنون القراءات - - ١١٥
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و بن العلاء،و أبو الحسن علـي بـن حمـزة الكسـائي، وأبـو زكريـا يحـيى بـن ر معهم وأخذ عنهم أمثال: أبو عم

  .١١٦، وقد ذكرهم الأزهري في مقدمة كتابهالفراءزياد 

لم يكن بينهم خلاف في   اللفظيّة القديمة هو أنّ أصحاا والذي يبدو من تصفح المعاجم
تحفل ذين المصدرين، ويعدّ   الاحتجاج بالقرآن ولا بقراءاته المتعددة ومن هنا رأينا المعاجم اللفظيّة

القرآنية، والقراءات القرآنية  في هذا الجانب، فقد اعتنى بالشواهد   ذيب اللغة من أبرز معاجم الألفاظ
بين فـهم اللغة   فائقة؛ ولا غرابة في ذلك فقد ربط الأزهريّ خاصّة وعلماء المـعاجم واللغة عامّة عناية

ومعرفة الكتاب العظيم والسنة الشريفة، يقـول الأزهريّ:" نزل القرآن الكريم والمخاطبون به عرب أولو 
ه وجبلوا على النطق به بيان فاضل وفهم بارع أنزله جل ذكره بلسام وصيغة كلامهم الذي نشأوا علي

فتدربوا به يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه 
حاجة المولدين الناشئين فيمن لا يعلم لسان العرب حتى يعلّمه ولا يفهم ضروبه وأمثاله، وطرقه وأساليبه 

  .١١٧يفهمها"

  م الأزهري بعض الأمور أجملها في ما يلي:ومما يبرز قيمة القراءات القرآنية في معج

الكم الهائل من القراءات القرآنية التي تكاد توجد في كـل بـاب مـن أبـواب كتابـه، فـلا  �
تجــد في فصــل مــن فصــوله إلا واستشــهد بوجــه مــن وجــوه القــراءات أو شــرح قــراءة أو 

 بينّ قاعدة نحوية أو صرفية.

كـــان لهـــم قـــدم راســـخة في مجـــال   اعتمـــاده علـــى أصـــحاب القـــراءات المشـــهورين الـــذين �
 القراءات وتوجيهها من كل النواحي. 

بعــض العبــارات المبثوثــة في المعجــم الدالــة علــى أهميــة القــراءات القرآنيــة عنــد أبي  -    �
 * عند قوله تعالى: عثا منصور الزهري؛ ففي مادة*

ِ و8َ تعَْثوَْا فيِ اْ�رَْضِ (    .١١٨  )مُفْسِدِينَ  كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهَّ

 لغتان وفيه ... عُثُـوّا يَـعْثى عَثِى نـمِ  اءـالت بفتح تَعثوا ولا  قرءوه لهمـك اءالقرّ يـقول الأزهري:"  
، تَـعْثُوا ولا لقرئ اللغة ذه القراءة جازت لوو  يسمو، سما مثل يعثو عثا منهما بواحدة يقُرأ لم أخريان

     ١١٩"...القراء به قرأ بما لاّ إ ولا يقرأ سنة، القراءة ولكنبالضم، 
                                                           

   ١٨ص:  - ١ج:  -ينظر: الأزهري ذيب اللغة  - - ١١٦

  .٣/٤ص:  - ١ج:  -المصدر نفسه - ١١٧
 .٦٠الآية:  -سورة البقرة - ١١٨
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  ويقول في مادة*صدق*عند قوله تعالى:

)◌ً وآتوا النِّساء صَ==دُقاتھنَّ نحِْلَ==ة(
يجـوز صُـدَقاِن بضـم الصـاد وفـتح الـدال ويجـوز "   ١٢٠

  .١٢١"به لأن القراءة سُنةٌ  قرئصُدُقان، ولا يقرأ من هذه اللغات إلا بما 

لغـات لفظـتي عثـا وصـدقان مـن حيـث لغـات العـرب ويبــينّ فـالأزهري في هـذين المثـالين يـذكر 
  ما جاءت به القراءة القرآنية ويركز على سنيّة القراءة ولا يجُوز في القرآن القراءةَ بغير ما قرأ به القرآن.

وإذا وافقت لغة العرب وجوه القـراءة أشـار إليهـا وبـينّ عـدم الفـرق بينهمـا، مـن ذلـك في لفظـة   
ولا أعلــم مــا بــين الأحــرف الــتي ضــمها  ا وجهــين، بفــتح الكــاف وبضــمها، وقــال:"كــره؛ حيــث ذكــر فيهــ

  .  ١٢٢"هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا في سنة تتبع

                                                                                                                                                                      
 .١٥٠ص:  ٣ج: - الأزهري -ذيب اللغة - ١١٩

 .٠٤سورة النساء الآية:  - ١٢٠

 .٣٥٦ص:  ٨ج: - الأزهري -ذيب اللغة - ١٢١

 .١٣ص:  ٦ج:   -المصدر نفسه - ١٢٢
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  : منھج ا�زھري في ا8ستشھاد باtيات القرآنية والقراءات.لثالمبحث الثا

و بـالقراءات ، وسـنعرض في  ةالقرآنيـ مـن الاستشـهاد بالآيــــات -رحمـه االله-قد أكثر المصنف  
  مع إيراد أمثلة من أقواله هذا المبحث، بحول االله، منهجه في الاستشهاد بذلك 

  ويمكن تقسيم هذا المنهج إلى ثلاث أقسام:

  قسم عام اعتمد فيه منهجَ ذكرِ القراءات وغيرها بصفة عامة. -١

وإيــراد معانيهــا وذكــر قسم يكمن في كيفية الاستشهاد بالآيات القرآنية وبــالقراءات  -٢
  دلالاتها.

  ودونك التفصيل:

 .المنھج العام في عرض القراءاتالمطلب ا�ول: 

منهجا عاما سار على جـه في مـا أورد مـن قـراءات قرآنيـة  -رحمه االله  -لقد اعتمد الأزهري 
  وغيرها، سأجمله في النقط التالية:

أنه يذكر كل قراءة في مكاا على حسب أبواب معجمه وهو الغالـب، وقـد يجمـع مـا في  -أ 
ويـــذكر الآيـــات القرآنيـــة جميعهــــا إذا الكلمـــة مـــن وجـــوه في الموضـــع الــــذي وردت فيـــه مـــن القـــرآن الكــــريم، 

جـده ، والأمثلـة في هـذا كثـيرة، بـل تكـاد تكـون الغالبـة في كـل استشـهاداته، فنوجدت فيها ألفاظا متشـاة
  في مادة*عجب* يورد آيتين من القرآن الكريم حوتا كلمة من هذا الباب، باب (ع ج ب). مثلا

)بلَْ عَجِبْتَ وَيسِْخَرُونَ (وهما قوله تعالى: 
 إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عُجَ==ابٌ  (وقوله تعـالى:   ١٢٣

(
١٢٤   

ختلفـــــة الآيتـــــين الكـــــريمتين في بـــــاب واحـــــد، مـــــع ذكـــــره القـــــراءات الم -رحمـــــه االله تعـــــالى-فـــــذكر
. وربمـــا ذكــــر ثـــلاث آيـــات أو أكثــــر علـــى حســـب ورود القــــراءات المختلـــف فيهـــا والموجــــودة في ١٢٥فيهمـــا
  الباب.

وقد يعيد الآية الكريمة أكثر من مرة إذا وجدت فيها عـدة قـراءات لـبعض كلماـا، فقـد   -ب
    أعاد الآية الكريم:

                                                           
 .١٢الآية:  -سورة الصافات  - ١٢٣

 .٥الآية   -سورة ص  - ١٢٤

 .١٨٦ص : - ١ج :-الأزهري  -ينظر : ذيب اللغة - ١٢٥
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==ا أرَْ (((( ضَ==عَتْ وَتضََ==عُ كُ==لُّ ذَاتِ حَمْ==لٍ حَمْلھََ==ا وَتَ==رَى يَ==وْمَ ترََوْنھََ==ا تَ==ذْھَلُ كُ==لُّ مُرْضِ==عَةٍ عَمَّ
ِ شَدِيدٌ  )النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهَّ

وفي بـاب مرتين، في باب *سـكر* ١٢٦
*رأى* حيث بـينّ اخـتلاف القـراءات القرآنيـة في كـل مـن كلمـة( تـرى) و(سـكارى)؛ أمـا الأولى فـذكر أـا 

، وأمــا الثانيــة فــأورد أــا قــرأت (سَــكْرَى) بفــتح الســين وتســكين الكــاف مــع ١٢٧التــاء وفتحهــا قــرأت بضــم
  .  ١٢٨حذف الألف، و(سُكَارَى) بضم ففتح

مــن منهجــه كــذلك أنــه يبــين إجمــاع القــراء علــى قــراءة مــا، ثم يبــين مــا يتوجــب عليهــا مــن  -ج
  معان ودلالات، و بيان ذلك:

ــوّا وهــو أشــدّ  تَعثــوا رءوه ولاالقــراء كلهــم قــقولــه في مادة*عثــا*:"  بفــتح التــاء مــن عَثِــى يَـعْثــى عُثُـ
)و8ََ تعَْثَ====وْا فِ====ي اْ�رَْضِ مُفْسِ====دِينَ (وذلــــك في قولــــه تعــــالى:  ١٢٩"الفســــاد

و كــــذا عنــــد قولــــه  ١٣٠
)وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فمَِنھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنھا يأَكلوُنَ (تعـالى:

اء علـى اجتمـع القـرّ حيـث قـال الأزهري:" ١٣١
 ".١٣٢ تح الراء لأن المعنى فمنها يركبونف

فـــالأزهري في هـــذين المثـــالين بـــينّ أن القـــراءة مجمـــع عليهـــا عنـــد كـــل القـــراء. فتكـــون عنـــد ذلـــك 
  القراءةُ صحيحةً أو متواترة أو سباعية.

ومن منهجه كذلك في هـذا البـاب أنـه يبـينّ إجمـاع القـراّء في كلمـة مـا و يسـتثني بعضـهم؛    -د
)قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلعُِونَ (تعالى:كما فعل في قوله 

القراّء كلهم علـى هـذه القـراءة، إلا مـا فذكر أن:" ١٣٣
، وكـــذا ١٣٤"ســاكنة الطـــاء مكســورة النـــون-رواه حســين الجعْفـــي عــن أبي عمـــرو أنــه قـــرأ هـــل أنــتم مُطْلِعـــونِ 

 ١٣٥"عـامر فإنـه يقـول: أيـهُ المؤمِنـون إلا ابـن ،وأيهـا المؤمِنـون ويأيَها الناسُ،، والقُراء كلهم قرءوا: أيهاقوله:" 
  بضم الهاء. 

                                                           
 .٠٢الآية:   - سورة الحج  - ١٢٦

 .٣٢٥ص : - ١٥:ج  -: الأزهري-ذيب اللغة -ينظر  - ١٢٧

 .٥٧ص : -  ١٠ج : -: الأزهري -ذيب اللغةينظر :  - ١٢٨

 .١٥٠ص : - ٣ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٢٩

  ٦٠الآية :   -سورة البقرة - ١٣٠
 .٧٢الآية :   -سورة يس - ١٣١

 .٢١٩ص : - ١٠ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٣٢

 .٥٤الآية :   -سورة الصافات  - ١٣٣

 .١٦٩ص : - ٢ج : -الأزهري : -ذيب اللغة - ١٣٤

 .٤٩٦ص : - ٦ج : -المصدر نفسه - ١٣٥
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لا عجب أن لا نجد ما هو دارج عند علماء القراءات من لفظ السبعة أو العشرة أو  -هـ
الأربعة عشر أو الأخوان، أو الشيخان، أو الابنان، وغير ذلك، لأن أبا منصور وُجد قبل أن تستقر هذه 

  الألفاظ عند علماء القراءات.

في هـــذا الكتـــاب مــــادة وفـــيرة مـــن أقـــوال وآراء علمـــاء اللغــــة  -رحمـــه االله  -لأزهـــريجمـــع ا -و
  والتفسير والفقه قبله في تعليل بعض القراءات القرآنية، مع الموازنة بينها عند الاختلاف.

وممــا يحمــد لــه في هــذا اــال أنــه إذا نقــل رأيــا في تفســير الشــاهد أرجعــه لصــاحبه أمانــة للعلــم  
لفضــل فضــلهم. كمــا أنــه نقــل القــراءات علــى كثــير مــن العلمــاء، وتنوعــت مصــادر أخــذه وردا لأصــحاب ا

لها، فلم يكتفي في عرضه للقراءات وتوجيهها بكتب القـراءات المعنيـة بجمعهـا وإنمـا تعـدّاها إلى كتـب اللغـة 
  والتفسير. ومن أولائك العلماء:

يذكره في كـل استشـهاداته إمـا  : وهو أكثر العلماء ذكرا في معجم الأزهري، بل يكادالفراء -
ال الفـراء في قـول االله ـــوقأمـا في أخـذه القــراءات عنـه فقـول لمصـنف:" في القراءات القرآنية أو في توجيهها؛ 

ِ توَْبَ==ةً نصَُ==وحً ( ز:ـجــل وعــ هــا أهــل المدينــة بفــتح أقر   ١٣٦)ايَ==ا أيَُّھَ==ا الَّ==ذِينَ آمََنُ==وا توُبُ==وا إلَِ==ى اللهَّ
  .١٣٧"بضم النون )صوحاً نُ (موذكر عن عاص، ونـالن

أخــذ القــراءة عــن الفــراء وهــي فــتح النــون في  -رحمــه االله-فــالملاحظ في هــذا المثــال أن الأزهــري
  نصوحا وهي قراءة أهل المدينة، وضمها وهي قراءة عاصم.

  وأما في توجيه بعض القراءات نجد أن المصنف عندما ذكر قوله تعالى:
اكَ فَ  (   )عَدَلكََ الَّذِي خَلقَكََ فَسَوَّ

قال الفراء: بقوله:"  في مادة *عدل*وجّه القراءات الواردة فيها ١٣٨
فصرفك إلى أيّ صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما طويل وإما قصير.  -واالله أعلم -من خفف فوجهه

ومعناه جعلك مُعْتَدِلاً  - وهو أعجب الوجهين إلى الفراء وأجودهما في العربية - ومن قرأ: فعدّلك فشدد
  .١٣٩"عْدلَ الخلَْقمُ 

 فاعتمد في توجيه هذه القراءة على الفراء كما لاحظنا.

                                                           
 .٨الآية :  -سورة التحريم  - ١٣٦

 .٢٥٠ص : - ٤ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٣٧

 ٧الآية :  -سورة الانفطار - ١٣٨

  .٢١٢ص : - ٢ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٣٩
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أبـو جعفــر النحــاس، الكســائي، ثعلـب، أبــو الحســن الأخفــش، قطـرب، أبــو جعفــر الزجــاج،  -
والمبرد...وغيره،  فكان يورد الأزهري أقوال هؤلاء العلماء في ذكره القراءات وتوجيهاا وشـرحها. والأمثلـة  

وهذا شيء طيب يحسب للمصـنف إذ أنـه بـذلك أعطـى كتابـه صـبغة علميـة  ثة في كل معجمه.كثيرة مبثو 
  .  ةموثقة بالأدل

ابلاً للنقـاش، كـأن يختلـف ـقـ انـ، ولكنـه بنـاقش مـا كـقـراءاتلا يكتفـي ـ رحمـه االله ـ بنقـل ال -ز
اً بالأدلــة، ويَكْثُـــرُ فينقــل اخــتلافهم، ويــرجّح مــا يــراه صــحيح ،قــراءة مــن القــراءاتالصــحابة أو التــابعين في 

  و قد يختار قراءة على قراءة؛ لكوا أسلم أو أصح أو أجود إعراباً، ومثال ذلك: .كل معجمه هذا في

)أئَِ==ذَا كُنَّ==ا عِظاَمً==ا نَ==اخِرَةً ( :في مـادة * نخــر* عنــد قولـه تعــالى
وقــرئ  قــال المصــنف:"، ١٤٠

  .١٤١"الوجهين أجودوناخرة  ...نخرة

)كأنََّ==ه جِم==ا8تٌ صُ==فْر( عــالى:في مــادة *جمــل* عنــد قولــه ت
وروى عــن قــال الأزهــري:" ، ١٤٢

 عمر بن الخطاب أنه قرأ: (جمِالات). وهو أحب إلي. 

ففــي هــذبن المثــالين فاضــل الأزهــري بــين القــراءتين وجعــل أحــداهما أفضــل مـــن الأخــرى، إلا أن 
 القيـاس عنـده في تواترهـا وإنمـا  -رحمـه االله -هذا التفاضل لم يكـن علـى هـوى متبـع أو عـن عـدم درايـة منـه

  جودا من الناحية اللغوية والإعرابية.  وموافقتها لمصاحف الصحابة، أو مصاحف بعضهم، وفي

ومن منهجه في هذا أنه يبينّ، في بعض الأحيان، نـوع القـراءة، سـواء أصـحيحة كانـت أو  -ح
 بـن مسـعود أنـه قـرأ قـول :" وروي عـن عبـد االلهشاذة، ويبدي رأيه في بعـض الأحيـان عنهـا، مـن ذلـك قولـه

)وإن==ا لجمي==ع ح==ادرون(االله جــلّ وعــزّ 
ــلاح... والقــراءة بالــذال ١٤٣ بالــدال وقــال مُــؤدون بــالكُراَع والس

  .١٤٤حاذِرون لا غير والدال شاذة ٌ لا يجوز عندي القراءة ا

                                                           
 . ١١الآية:  -سورة النازعات - ١٤٠

 .٣٤٥ص : - ٧ج : -: الأزهري -ذيب اللغة -ينظر  - ١٤١

 .٣٣الآية:  -سورة المرسلات - ١٤٢

  .٥٦الآية: -سورة الشعراء  ١٤٣
 .٤٠٩ص : - ٤ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٤٤
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اةِ وَالْعَشِ==يِّ باِلْغَ==دَ   و8َ تطَْ==رُدِ الَّ==ذِينَ يَ==دْعُونَ رَبَّھُ==مْ (وكــذا عنــدما ذكــر قولــه تعــالى: 
عــامر فإنــه قــرأه  ابــنوهــي قــراءة جميــع القــراء، إلا مــا روى عــن  ري:"قــال الأزهــ ١٤٥) يرُِي==دُونَ وَجْھَ==هُ 
  .١٤٦"بالغدوة، وهي شاذة

أن قـراءة و  أن القراءة بالدال المهملة، حـادرون، شـاذة ولا يجـوز القـراءة ـا. -رحمه االله  -فبينّ 
، ولكنــه قــراءاتلا يكتفــي بنقــل الفــ  الــدال قــراءة شــاذة كــذالك؛ ابــن عــامر بالغــدوة بضــم الغــين وتســكين

فينقـل اخـتلافهم،  ،قـراءة مـن القـراءاتقابلاً للنقـاش، كـأن يختلـف الصـحابة أو التـابعين في  بناقش ما كان
  .كل معجمه ويرجّح ما يراه صحيحاً بالأدلة، ويَكْثُـرُ هذا في

نـــــا زودي في استشـــــهاده بـــــالقراءات كـــــان -رحمـــــه االله -أشـــــير في الأخـــــير إلى أن المصـــــنف  -ط
  بالمعلومات التالية:

  الآية الكريمة ) أ

  القراءة القرآنية أو القراءات.ب) 

  صاحب القراءةت) 

  معنى القراءةث) 

  ، عند الاقتضاءوالصرفية النحوية اللغوية و ج) القضايا

                                                           
 .٥٢سورة الأنعام الآية:  - ١٤٥

  .١٧٠ص : ٨ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٤٦
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  المطلب الثاني:

  .نيها وذكر دلالاتهاوإيراد معاه قراءاتلقرآن و بامنهجه في الاستشهاد     

 نماذج                                       

ــــة أشــــير إلى أن المصــــنف  ــــان دلالات معظــــم القــــراءات الــــتي  -رحمــــه االله  -في البداي ــــزم بتبي الت
أوردهــا إلا نــزرا قلــيلا مبثوثــة هنــا وهنــاك مــن معجمــه، كمــا أنــه لم يلتــزم في شــرحه للقــراءات القرآنيــة وذكــره 

فمعنـاه تيمهـا  )شَ==عَفھََاَ حُب==اًّ (مـن قرأهـا معانيها جاً واحداً، فكان يـوجز أحيانـا، نحـو قولـه:" دلالاا و 
  . ١٤٧شغافها قال: أصاب )شَغَفھََاَ ( ومن قرأها:

وأحيانــا يتوســط في شــرحه مســتوفياً المعــنى دون إيجــاز مخــل، أو إســهاب ممــل، مــن ذلــك قولــه:" 
 .. ومــــن قــــرأقــــول: أجمعــــت الخــــروج وأجمعــــت علــــى الخــــروج.الإجمــــاع: الإحكــــام والعزيمــــة علــــى الشــــيء، ت

  .١٤٨فمعناه لا تدعوا من كيدكم شيئا إلا جئتم به )فاجمَعُوا كيدَكم((((

وأحياناً يسهب في شرحه، ويستطرد في ذلك إلى ذكـر تفسير الآية، وسبب نزولها، وأحاديـث  
النبويـــة الشـــريفة حـــتى لا  الســـلف فيهـــا. وذكـــر إعراـــا ومستشـــهدا كـــذالك بـــبعض الأشـــعار أو الأحاديـــث

==مَاءِ ثُ==مَّ  ( يتسـرب الملــل إلى قارئــه. مــن ذلــك عنـد استشــهاده بقولــه تعــالى: فلَْيمَْ==دُدْ بسَِ==ببٍَ إلَِ==ى السَّ
)ليِقَْطَعْ 

ثم ليختنـق وهـو  ) ث==م ليقطَ==عْ  (فسّر هذه الآية بقوله:" أجمع المفسّرون على أنّ تأويل قوله  ١٤٩
والمعـــنى واالله أعلــمُ مـــن كــان يظــن مـــن الكفّــار أنّ االله لا ينصُـــر محمــداً حـــتىّ محتــاجٌ إلى شــرحٍ يزيـــد في بيانــه 

ــبب الحبــل يشــده المختنــقُ إلى سَــقْف بيتــه وسمــاءُ كــل شــيءٍ  يُظْهــره علــى الملِــل كلّهــا فليمُــتْ غيظــاً... والس
ره حــتى يقطــع حياتَــه ونَـفْسَــه أي ليمــد الحبــل مشــدوداً علــى حَلْقــه مــدّاً شــديداً يــوت  )ثُ==مَّ لْيقَْطَ==عْ  (ســقفُه
  ◌ً ١٥٠خَنْقا"

نلاحظ أن المصنف أورد تفسير هذه الآية وبين شرحها لأا تحتاج إلى بعـض الشـرح كمـا بـينّ 
  آنفا.

  ويمكن إجمال منهج استشهاده بالقراءات وذكر دلالاا فيما يلي:  

                                                           
  . ٤٣٨ص : - ١ج : -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٤٧
 .٣٩٧ص : - ١ج : -المصدر نفسه - ١٤٨

 .١٥الآية:  - سورة الحج  - ١٤٩

 .١٢٩ص: -٣ج:  -ذيب اللغة -الأزهري  - ١٥٠
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رآنية شاهدا على قد يسوق المصنف المعنى ثم يأتي بالآية ويذكر بعدها القراءة الق -أ 
  القرآنية، والأمثلة على ذلك كثيرة: ه، وهذا المنهج هو الأكثر ورودا في استشهاداتذلك المعنى أو غيره

مــن ذلــك مـــا جــاء في مـــادة (عــز) قـــال الأزهــري:" العزيــز مـــن صــفات االله جـــلّ وعــزّ وأسمائـــه  
حاق بـن السـريّ العزيـز في صـفة الحسنى عز العزيـز مـن صـفات االله جـلّ وعـزّ وأسمائـه الحسـنى وقـال أبـو إسـ

االله تعالى الممتنع فلا يغلبه شيء وقال غيره هو القويّ الغالب على كلّ شيء وقيـل هـو الـذي لـيس كمثلـه 
نِ==ي ف==ي الخِط==اب(وقال االله جل وعز: شيء،  )وعَزَّ

وع==ازّني ف==يِ (معنـاه غلبـني. وقـرأ بعضـهم  ١٥١
  .١٥٢أي غالبني )الخِطاَبِ 

 عــز في كــلام العــرب، حيــث ذكــر أن العزيــز مــن أسمــاء االله تعــالى فقــد بــدأ رحمــه االله بــذكر معــنى
واستشهد بالآية الكريمة على ذلك ثم أتى بالشاهد مـن القـراءة القرآنيـة ليبـين وجـه الاخـتلاف في القـراءتين 

  بين عزّني وعازّني بألف و بدوا.

عـــاً فهـــي طالعَِـــة وكـــذلك قولـــه في مـــادة (طلـــع):" يقـــال طلعَـــت الشـــمسُ تطلـُــع طلُُوعـــاً ومَطْل 
حَتَّ==ى ( وكذلك طلع الفجر والـنجم والقمـر والمطلـِع الموضـع الـذي تطلـع عليـه الشـمس وهـو كقولـه تعـالى:

)إذَِا بلَغََ مَطْلعَِ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تطَْلعُُ عَلىَ قوَْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لھَُمْ مِنْ دُونھَِا سِتْراً 
١٥٣.  

)حَتَّى مَطْلَعِ الْفجَْ==رِ  سjَمٌ ھِيَ ( وأما قول االله جلّ وعزّ:
ھ==ي  ((((فـإن الكسـائي قرأهـا  ١٥٤

  بكسر اللام. ١٥٥) حتى مَطْلعِِ الفجر

فبعدما بينّ بعضا من معاني كلمـة طلـع أتـى بالشـاهد مـن القـرآن الكـريم وبـين اخـتلاف القـراءة 
  في لفظة مطلع بفتح اللام وكسرها.

اءة القرآنيــة أو كــل القــراءات أحيانا يأتي بالشاهد من القرآن، ثم يذكر بعده القر   -ب  
قَ==دْ شَ==غَفھََا حُبًّ==ا إنَِّ==ا (: قــال  االله جــلّ وعــزّ  كقولــه في مــادة  (شــعف): "  الــواردة ثــم يــذكر المعنــى:

                                                           
  ٢٣سورة ص  الآية :   - ١٥١
  ٨٢ص:١ج:   -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٥٢
 .٩٠سورة الكهف الآية:  - ١٥٣

  .٥سورة القدر الآية:  - ١٥٤
 .١٦٨ص: ٢ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٥٥
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)لنَرََاھَا فيِ ضjََلٍ مُبيِنٍ 
) شَعَفھََاَ حُباًّ ( من قرأهـا "  ثم قال:" و. وقد قرئ الحرف بالعين والغين١٥٦

  . ١٥٧"قال: أصاب شغَافَها )غَفھََاَ شَ ((((: فمعناه تيمها ومن قرأها

وَمَ====ا كُن====تُ مُتَّخِ====ذَ الْمُضِ====لِّينَ ((((وقــــال جــــل وعــــز: :" وكمــــا في قولــــه في مــــادة (عضــــد) 
)عَضُدًا

وعضُـد الرجـل أنصـارهُ ، ، أي مـا كنـت يـا محمـد لتتخـذ المضـلين أنصـارا)وما كُن==تَ ((((وقرئ:  ١٥٨
  .١٥٩وأعوانه والاعتضاد التقوي والاستعانة

)و8 تصعرّ خدّك للناس(قال االله جلّ وعزّ: : "  مادة(صعر)كذلك قوله في
رئ: ـوق ١٦٠

   ومعناهما: الإعراض من الكبر.)و8 تصاعر(

ــــك المــــنهج قولــــه في مــــادة(ظعن) قــــال   ي=====وْمَ ظَعْ=====نكُِمْ وَيَ=====وْمَ (عــــز وجــــل:  االلهوعلــــى ذل

ضـور مـاء أو طلـب مَرْتـَع أو عـة أو حجْ . والظَعْـن: سـير الباديـة لنُ )يوم ظعنكموقرئ: (١٦١)◌ْ إقِاَمَتِكُم
  .١٦٢تحّول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد. وقد ظعنوا يظعنون

  وقول االله جلّ وعزّ مخبراً عن قوم سبأ:كما في قوله في باب (بعد) : " 
)فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ( 

 دَ اعَ ربنا بَ  قال الفراّء: قراءة العوّام: باعِدْ. ويقرأ على الخبر:، ١٦٣
. قال الزجّاج: من قرأ باعِدْ )ربَّنا بَعُد بين أسفارنا وبين أسفارن (  وبَـعدَ. وبَـعدْ جَزْمٌ. وقرئ

وقرأ  وبَـعدْ فمعناهما واحد. وهو على جهة المسألة. ويكون المعنى: أم سئموا الراحة وبطروا النعمة،
بر. وقرأ نافع وعاصم والكسائي وحمزة. باعد بالألف على بالنصب على الخ يعقوب الحضرمي: ربنا باعدَ 

  .١٦٤"الدعاء

بدأ بذكر الآية الكريمة وأتبعها  - رحمه االله -في هذه الأمثلة السابقة نلاحظ أن المصنف
  بالقراءات الواردة فيه، ليقوم وفي الأخير بشرح كل قراءة من القراءات المختلفة ويبينّ دلالاا.

                                                           
 .٣٠ة الآي - سورة يوسف  - ١٥٦

 .٤٣٨ص:  ١ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٥٧

 .٥١الآية:   -سورة الكهف  - ١٥٨

  .٤٥١ص: ١ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة  - ١٥٩
  ١٨الآية : -سورة لقمان  - ١٦٠

 .٨٠الآية :  -سورة  النحل  - ١٦١

 .٣٠٠ص: - ٢ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٦٢

 ..١٩الآية :  -سورة سبأ  - ١٦٣

  .٢٤٦ص: - ٢ج:  -: الأزهري -اللغةذيب   - ١٦٤
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ــأتي بالآيــة  -ج  ويتبعهــا بمعنــى جديــد لــم يســبق ذكــره مــن قبــل ثــم يــذكر القــراءة وقــد ي
  :وقال االله جلّ وعزّ وذلك مثل قوله في مادة (عقب):" القرآنية: 

)وَإنِْ فَ==اتكَُمْ شَ==يْءٌ مِ==نْ أزَْوَاجِكُ==مْ إلَِ==ى الْكُفَّ==ارِ فعََ==اقبَْتمُْ ( 
هكــذا قرأهــا مســروق ١٦٥

 .١٦٦بمعنى عاقبتم" وهو )فعقَّبتم(وفسرها: فغنِمتُم، وقرأها حمُيد: 

: الإجمـاع )صَ==فاً  فأجمِعوا كيدَكم ثم ائتوا(قوله جل وعز: ومثل قوله في مادة *جمع*: " 
ف==اجمَعُوا (: قـرآتقـول: أجمعـت الخـروج وأجمعـت علـى الخـروج. قـال ومـن  ؛الإحكام والعزيمة على الشـيء

  .١٦٧"فمعناه لا تدعوا من كيدكم شيئا إلا جئتم به )كيدَكم

أي  ١٦٨)بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاْ�رَْضِ (وقول االله جلّ وعـزّ: ادة *بدع*:" كذلك قوله في م
 ،خالقهما. وبديع من أسماء االله وهو البديع الأول قبـل كـل شـئ ويجـوز أن يكـون مـن بـَدعَ الخلَْـق أي بـدأه

بالنصــب علــى وجــه التعجــب لمــا  )الس==موات وا�رض ب==ديعَ  ( وقــرئ..ويجــوز أن يكــون بمعــنى مُبْــدع.
  .١٦٩التعجب ىعلى معنى بدْعاً ما قلتم وبديعاً اخترقتم، فنصبه عل ل المشركون،قا

انْظُ==رُوا إلَِ==ى ثمََ==رِهِ إذَِا أثَْمَ==رَ ( ومــن ذلــك  في مــادة * ينــع* بعــدما ذكــر قولــه تعــالى:    
)وَينَْعِهِ 

  .١٧١")ويانعه (وقرئ:، الينع: النُضْج. يقال يَـنَع الشجر يَـيـْنَع يَـنْعا ، قال الأزهري:"١٧٠

بآيــة كريمــة ثم ذكــر بعــدها معــنى جديــدا لم يشــر إليــه مــن  -رحمــه االله -ففــي هــذه الأمثلــة بــدأ  
  قبل ليذكر بعد ذلك القراءات القرآنية الموجودة في الآية السابقة. 

قد يسوق الشاهد من القراءات القرآنية للتدليل على صحة مــا ذهــب إليــه مــن إيــراد  -د
  معنى لغوي

ــــا،قــــد يعلــــق علــــى الشــــا -هـــــ مــــن ذلــــك في  هد مــــن القــــراءات القرآنيــــة صــــرفيا أو نحوي
)وَجَعَلْنَ===ا لَكُ===مْ فيِھَ===ا مَعَ===ايشَِ ( مادة*عــاش*

 فيحتمــل أن يكون:مــا يعيشــون بـــه يقـــول المصــنف:"١٧٢
                                                           

 ١١ الآية: -الممتحنةسورة  - ١٦٥

  ٢٧٥ص:  ١ج: -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٦٦

 .٣٩٧ص:  -١ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٦٧

 ١١٧الآية:   -سورة البقرة - ١٦٨

 .٢٤١/٢٤٢ص:  -٢ج:   -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٦٩

  . ٩٩الآية:   -سورة الأنعام - ١٧٠
١٧١ - ٢٢١ص:  -٣ج:   -: الأزهري -ذيب اللغة. 

 ١٠الآية:   -سورة الأعراف - ١٧٢
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رك الهمـز في تـوأكثر القـراء علـى  قال: قال ذلك أبو إسحاق، ويمكن أن يكون الوُصْلة إلى ما يعيشون به،
وذكـروا أن الهمــزة إنمـا تكــون في  والنحويـّون علـى أن همزهــا خطـأ، نـافع أنـه همزهــا،معـايش،إلا مـا رُوى عــن 

  .١٧٣"الياء أصلية فأمّا معايش فمن العيش، نحو صحيفة وصحائف، إذا كانت زائدة،، هذه الياء

وهي همز معايش، علـّق المصـنف عليهـا بـذكر قـول النحـويين  -رحمه االله -بعد إيراده قراءةَ نافع
؛ لأن الهمـــزة إذا كانـــت زائـــدة فجمـــع كلمتهــا تكـــون همـــزة كـــذلك، والملاحـــظ أن نـــافع مـــن أن همزهــا خطـــأ

  القراء السبعة، ومن ذكاء المصنف أنه نسب هذا التعليق للنحويين.

 وبعـدما ذكـر قـراءة  ١٧٤ ))))فمََا اسْ==طاَعُوا أنَْ يظَْھَ==رُوهُ ( وفي مادة *طاع* بعد ذكره الآية:
، قـال الأزهـري:" مـن قـرأ ـذه القـراءة فهـو الطـاء والجمـع بـين سـاكنين بإدغـام ))))اسْ==طَّاعوا(حمزة الزيـّات 

ـــتهم في ذلـــك أن الســـين  لاحِـــنٌ  مخطـــئ زعـــم ذلـــك الخليـــل يـــونس وســـيبويه وجميـــع مَـــن يقـــول بقـــولهم وحج
  .١٧٥ساكنة وإذا أدغمت التاء في الطاء صارت طاء ساكنة ولا يجمع بين ساكنين"

  الأمثلة على ذلك: ر نحوي ومنيجئ بالشاهد للاستشهاد على أمقد  -و

اً فيسبوا الله  (قرئ  - في معـنى جماعـة كأنـه قـال فيسـبوا االله  ابفتح العين وهـو هاهنـ ) عَدُوُّ
  .١٧٦) منصوب على الحال في هذا القول عَدُوّاً أعداء و ( 

نيا خَالصَِ===ةً يَ===وْم ( قــرئ قولـــه تعـــالى: - قُ===لْ ھ===ي للَّ===ذين آمن===وا ف===ي الحيَ===اةِ ال===دُّ
)القياَم==ةِ 

) فهــو علــى أنــه خــبر بعــد خــبر كمــا تقــول   ١٧٧ خالصــة بالضــم والفــتح، وأمــا إعــرابُ ( خالِصَــة ٌ
 (زيَـْــدٌ عَاقــــل لبيــــب المعــــنى قــُــلْ هِــــيَ ثابتــــة ٌ للــــذين آمنــــوا في الحيــــاة الــــدنيا خالصــــة ٌ يــــوم القيامــــة ومــــن قــــرأ 

في تأويل الحال كأنـك قلـتَ  )نْياَفيِ الحَيَوة ِ الدُّ (نصبه على الحال على أن العاملَ في قوله  )خَالصَِةً 
  .١٧٨قل هي ثابتة ٌ للمؤمنين مستقرةً  في الحياة الدنيا خالصة ً يوم القيامة

                                                           
 .٦٠ص:  - ٣ج: -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٧٣

 .٩٧الآية:   -سورة الكهف - ١٧٤

 .١٠٩ص:  - ٣ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٧٥

 .١٠٥ص:  - ٣ج:   -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٧٦

  .٣٢الآية:   -سورة الأعراف - ١٧٧
 .١٣٧ص:  - ٧ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٧٨
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)وإذ ق====ال إب====راھيم �بي====ه آزَر((((في قولــــه تعــــالى -
يقُــــرأ بالنصــــب قــــال الأزهــــري :"  ١٧٩

بالضم  ))))زَرُ آ((((ومن قرأ  ))))أبيه((((فمن نصب فموضع آزرَ خفض بدلاً من  ،))))آزَرُ ((((ويقرأ بالضم  ،))))آزَرَ ((((
  .١٨٠فهو على النداء

  الأمثلة على ذلك: ومن قضية صرفيةيجئ بالشاهد للاستشهاد على قد  -ز

)يكََ==ادُ الْبَ==رْقُ يخَْطَ==فُ أبْصَ==ارَھُمْ ( في قولــه تعــالى: - 
عــن  ورُوىقــال الأزهــري:"   ١٨١

بفـتح الخـاء  )طِّفُ يخََ ((((بكسر الخاء، وتشديد الطاء مع الكسر.وقال بعضـهم:  ))))يخَِطِّفُ (الحسن أنه قرأ 
فالأصل يخَْتَطِفُ، فأدُْغِمَـت التـاءُ في الطـاء، وألُْقيـتْ فَـتْحَـةُ  )يخََطِّفُ ((((فمن قرأ:  وكسر الطاء وتشديدها.

  .١٨٢اء، وهذا قول البَصْريين ـّكَسَر الخاء لسكوا وسُكون الط  )يخَِطِّفُ ((((ومن قرأ  التاء على الخاء.

)تلَْ==وُوا أن تعَْ==دلوا وإن(عــز وجــل:  قولــهفي  -
بــواوين،  )اتلَْ==وو("وإنقــال الأزهــري: ١٨٣

بـــواو واحـــدة، ففيـــه وجهـــان: )وإن تل===وا(وأمـــا قـــراءة مـــن قـــرأ ، مـــن لـــوى الحـــاكم بقضـــيته، إذا دافـــع ـــا
أحدهما: أن أصله "تلووا" بواوين، فأبدل من الواو المضمومة همزة، فصارت تلْؤا بإسكان اللام، ثم طرُحـت 

، اللام، فصارت: تلُو، كما قيل في أدَوُر: أدَْؤر، ثم طرحت الهمـزة، فقيـل أدُرلى ـالهمزة وطرحت حركتها ع
والوجــه الثــاني أن يكــون ( تلــوا ) مــن الولايــة لا مـــن (اللــيّ ) والمعــنى أن تلــوا الشــهادة فتُقيموهــا وهــذا كلــه 

  .١٨٤صحيح في قول البصريينّ 

الاتسـاع كمـا فعـل في مـادة وقد يستشهد بالقراءة القرآنية علـى معـنى مجـازي علـى سـبيل  -ح 
قنََّ==ه(((( *حــرق* عنــد قولــه تعــالى: )ث==م لنحَُرِّ

بالضــم،  فــالقراءة  لنَحْرُقنَــه حيــث ذكــر أنــه تقــرأ كـــذلك  ١٨٥
  .١٨٦الأولى معناها لنحرقنه مرة بعد مرة، وأما القراءة الثانية فـتأويلها لنبردنه بالمبرد

ى معنى فقهي، ونلمس ذلك في قضية في بعـض الأحيان يأتي بالقـراءة القرآنية دليلا عـل - ط
  :  غسل الرجلين في الوضوء، وذلك في قوله تعالى

)وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبيَْنِ (((( 
في أرجلكم  - ، فبعدما ذكـر القراءتين .١٨٧

                                                           
 .٧٤الآية:   -سورة الأنعام - ١٧٩

 .٢٤٨ص:  - ١٣ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٨٠

 .٢٠الآية:   -سورة البقرة - ١٨١

 .٢٤١ص:  - ٧ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٨٢

  .١٣٥الآية:  -سورة النساء - ١٨٣
 .٤٦٢ص:  - ١٥ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٨٤

 .٩٨سورة طه الآية   - ١٨٥

 .٤٤ص:  - ٤ج:  -: الأزهري -ذيب اللغةينظر:   - ١٨٦

 ٦الآية:   -سورة المائدة   - ١٨٧
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سْح أن وشرحهما، انتصر لقضية الغسل وبينّ  - بالخفض والنصب
َ
 ومما سْل،كالغ القراءة هذه على الم

سْح أن غَسْل أنه على يدلّ 
َ
 إلى تحديده يجَز لم الرأس كمسْح مَسْحاً  كان لو الرجل على الم

  .١٨٨الكعبين

  ١٨٩وهذه المسألة الفقهية مبسوطة في كتب الفقه والتفسير وعلوم القرآن

قــد يــورد المعــنى التفســيري للشــاهد مــن القــراءات القرآنيــة، كمــا فعــل في مــادة *عصــر*عند  -ك

قــال أكثــر  ، قبــل ذكــره القــراءات قــــال:"١٩٠)فيِ==هِ يغَُ==اثُ النَّ===اسُ وَفيِ==هِ يعَْصِ==رُونَ (ه تعــالى: قولــ

فَ==إذَِا جَ==اءَ  (((( ، وفي مــادة*دك* عنــد قولــه تعلــى:" قولــه:١٩١"أي يعصــرون الأعنــاب والزيــت المفســرين:

==اءَ وَكَ==انَ وَعْ==دُ رَبِّ==ي حَقّ==اً  )وَعْ==دُ رَبِّ==ي جَعَلَ==هُ دَكَّ
ســاخ في ين أن معــنى دكّــاء ذكــر أن المفســر .١٩٢

  .١٩٣الأرض فهو يذهب حتى الآن

مــن المثــالين يتضــح أن المصــنف اســتعان بالمفســرين و بكتــبهم في بعــض مــا ذهــب إليــه في شــرح 

  مدى ارتباط المعنى المعجمي للقراءة بالمعنى التفسيري لها.على  القراءات القرآنية وهذا يدل 

من فائدة لغوية أو  -رحمه االله -ة أورده المصنفوهكذا فلم يخلُ شاهد من القراءات القرآني

نحوية أو فقهية أو تفسيرية وغير ذلك، فتارة نجده اللغوي المحنك وتارة الفقيه الملهم وحينا المفسر العظيم، 

  .وهذا يدل على مثانة علم هذا الرجل وثبات قدمه ورسوخها في هذه االات

  خاتمة
                                                           

  .٣٥١ص:  - ٤و ج: ٣٢٤ص:  - ١ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة ينظر: ا - ١٨٨
      . ٥٦: ص - ١٠ج :  -محمد بن جرير الطبري -القرآن تأويل في البيان جامعينظر على سبيل المثال:  - ١٨٩
 دار -الآمدي الحسن محمد- الإسلامية المذاهب بين مقارنة دراسات) وآله عليه االله صلى( الرسول وضوء في المسحو 

 .٥٧ص:  -م١٩٩٩هـ/١٤٢٠ ١ط: - التراث لأحياء) وآله عليه االله صلى( المصطفى

 .٤٩الآية:   -سورة يوسف - ١٩٠

 .١٤ص:  - ٢ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٩١

  .٩٨الآية:   -سورة الكهف - ١٩٢
 .٥٨ص:  - ٥ج:  -: الأزهري -ذيب اللغة - ١٩٣
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  ها في ما يلي:تنتائج أجمل توصلت بتوفيق االله إلى نتائج البحث:

 لأن  العربي، اللغوي الدرس في المهمة الموضوعات من القرآنية القراءات موضوع إن  أولا: 

 والدلالية) يبرز والنحوية (الصوتية والصرفية المهمة اللغوية القضايا من الكثير يكشف الموضوع هذا دراسة

 القرآنية القراءات مادة تعد ولهذا العربية، القبائل ا بعض اتسمت التي الخصائص اللهجية من الكثير

  فيه. التقصير تجاهله أو يمكن لا العربي اللغوي والأدبي للدرس مهماً  رافداً  ا وما يتعلق

 المعاني في تعدد أنّ لها أثرا القرآنية القراءات الاختلاف بين بعض عرض من اتضح ثانيا: 

 ولأنّ القراءتين في الموضع الواحد بمثابة الآيتين ، ، الاختلاف من مقاصد هذا  مقصد و أنهّ  واتساعها

  وعملاً. علماً  المعاني من تضمنته ما كلها وإتباع ا الإيمان يجب

ثالثا: اعتمد الكثير من المؤلفين القدامى على تحليلهم لمادم على القرآن الكريم وقراءاته،  

  كالمعاجم وكتب النحو والبلاغة وغيرهما.

للقراءات الشاذة دور في الدراسات اللغوية لأا تزيد من المعاني الجليلة والدلالات  رابعا:

  التي لا توجد في القراءة المتواترة.  

على القراءات القرآنية المتواترة منها والشاذة لأنه   هخامسا: اعتمد الأزهري في استشهادات

  قراءات. كان يهتم بإدراج المعاني اللغوية التي تستقى من  هذه ال

 

  فهرست المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم يرواية حفص عن عاصم
المملكة العربية  -تحقيق : عبد المهيمن طحان -أبو عمر الداني  -الأحرف السبعة للقراءات  - ١

  م.١٩٩٧هـ/٤١٨ -١ط: - دار المنارة للنشر والتوزيع -جدة-السعودية
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  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥ -١ط:  -دار الفكر -بيروت - ان لبن -أبو حامد الغزالي  -إحياء علو الدين - ٢
 -دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان –بيروت - محمد الأمين بن المختار الشنقيطي -أضواء البيان  - ٣

  م.١٩٩٥هـ /١٤١٥ - ١ط:
 -دار الكتب العلمية –بيروت  -لبنان  -أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي -الأمالي في لغة العرب- ٤

  م.١٩٧٨هـ/  ١٣٩٨ - ١ط:
أحمد بن عبد   - الإيمان الأوسط ( شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان) - ٥

  م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧ -١ط: - الشركة الجزائرية اللبنانية -الجزائر -الحليم بن تيمية 
 -د شاكرشرح وتعليق: أحمد محم  -الحافظ ابن كثير -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - ٦

   د.ت. - د.ط - دار الكتاب العربي  -بيروت –لبنان 
 - - عبد الفتاح القاضي - والدرة  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية  - ٧

  .٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ - ١ط  -مكتبة أنس بن مالك  - الرياض - المملكة العربية السعودية
دار  -بيروت - لبنان -تحقيق: محمد رضوان محمد - عسقلانيال -بلوغ المرام من أدلة الأحكام  - ٨

  د ت. - د.ط –الكتاب العربي
 -  ١ط: - دار عالم الكتب -بيروت - لبنان–محمد علي الصابوني -التبيان في علوم القرآن - ٩

   م.١٩٨٥هـ/١٤٠٦
 - د.ط- التراث العربي  - الكويت -محمد مرتضى الزبيدي -جواهر القاموس  تاج العروس من -١٠

   –م ١٨٨٥هـ١٣٠٦ - ١ط: - دار صادر –بيروت -لبنان  - م. وطبعة:١٩٦٤هـ/١٣٨٥
  د.ت.– ١ط:-مؤسسة دار الهلال - القاهرة -مصر -جرجي زيدان  -تاريخ آداب اللغة العربية -١١
 - تحقيق وتعليق: أحمد عمر هاشم - جلال الدين السيوطي-تدريب الراوي في شرح تقريب النووي -١٢

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٩ -د. ط  –تاب العربيدار الك -بيروت –لبنان
 ١ط: –دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان –تحقيق : إبراهيم  الأبياري –الجرجاني  -التعريفات -١٣
  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ -

 – ١ط:-الدرة التونسية للنشر  –تونس  -الطاهر بن عاشور  -تفسير  التحرير والتنوير-١٤
 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٥

  د.ت. - ١ط: -دار الحديث - القاهرة -مصر -سيوطي ال - تفسير الجلالين -١٥
 -الرياض -المملكة العربية السعودية -تحقيق: حسان الجبالي - ابن كثير - تفسير القرآن العظيم -١٦

  م. ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠-١ط: –بيت الأفكار الدولية 
يق محمد الفلاح تحق -ابن عبد البر أبو عمر يوسف  - المعاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من -١٧
 م. ١٩٨٠هـ/١٤٠٠ ١ط:  -
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دار الكتب  –بيروت -لبنان  -تحقيق: د. أحمد عبد الرحمن مخيمر - -الأزهري - -ذيب اللغة -١٨
   م.٢٠٠٥هـ /١٤٢٥ - ١ط: –العلمية

 - تحقيق : محمد رضوان الداية  - -التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي  -  ١٩
  م.١٩٩٠هـ/٤١٠ -١ط: –دار الفكر المعاصر -بيروت - لبنان
 -لبنان  -تحقيق: أحمد محمد شاكر -محمد بن جرير الطبري -جامع البيان في تأويل القرآن -٢٠

  م٢٠٠٠هـ/  ٤٢٠ - ١ط: –مؤسسة الرسالة –بيروت 
 –بيدار إحياء التراث العر  –بيروت  - لبنان  -أبو عبد االله مجمد القرطبي -الجامع لأحكام القرآن - ٢١ 

  م.١٩٨٥هـ/  ١٤٠٥ - ١ط:
 -١ط:  -دار الفكر  -بيروت - لبنان  -أبو هلال العسكري -جمهرة الأمثال -٢٢

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨
 -دار العلم للملايين –بيروت  -لبنان  -تحقيق : رمزي منير بعلبكي - ابن دريد   -جمهرة اللغة  -٢٣
   ١ط:
 عالم -بيروت -لبنان - علي النجار تحقيق محمد  - ابن جني أبو الفتح عثمان  - الخصائص -٢٤

  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٣  - ٣ط -الكتب
  د.ت. -د.ط -دار صادر -بيروت -لبنان - جميل بن عبد االله بن معمر  -الديوان -  ٢٥
 –بيروت  -تحقيق : محمد حامد الفقي -ابن القيم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد -  ٢٦
  م.١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ - د.ط- دار الكتاب العربي - لبنان
 ١٤٠٧ - ٢ط: - دار الكتاب العربي –بيروت -لبنان -عبد الرحمن البرقوقي - رح ديوان المتنبيش  -٢٧
  .- م١٩٨٦هـ/ 

 - لبنان  -ضبط وتعليق : أنس مهرة   -ابن الجزري  -شرح طيبة النشر في القراءات العشر  - ٢٨ 
  .م١٩٨٧هـ/  ١٤٠٨ -م. ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠ - ٢ط: - دار الكتب العلمية - بيروت

تحقيق:. محمد إبراهيم –عبد الرحمن  السيوطي  –شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع  -٢٩
  م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦ - ١ط: –دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة   -مصر -الحفناوي

دار إحياء  –بيروت  -لبنان –أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  -شرح النووي على صحيح مسلم -  ٣٠
  م.١٩٧٢هـ/  ١٣٩٢ -٢ط:  -اث العربي التر 

دار  –القاهرة  -مصر  -تحقيق : أحمد محمد شاكر -ابن قتيبة  الدينوري - الشعر والشعراء -٣١
  .- م١٩٨٨هـ/  ١٣٧٧ -٢ط: -المعارف

 –بيروت  - لبنان  -تحقيق : مصطفى ديب البغا -محمد بن إسماعيل البخاري - صحيح البخاري -٣٢
  م. ١٩٨٧هـ/  ١٤٠٧ -٣ط: –دار ابن كثير
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د.ط:  -دار الكتب العلمية –بيروت  - لبنان  -مسلم بن الحجاج النيسابوري  -صحيح مسلم -٣٣
 د.ت. 

لبنان  -تحقيق : علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم–أبو هلال العسكري - الصناعتين -٣٤
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦ - ١ط: -المكتبة العصرية  - بيروت -
دار  –بيروت  -لبنان  -تحقيق : مفيد محمد قميجة -ابن عبد ربه الأندلسي -العقد الفريد - ٣٥ 

  ٢٠٤م١٩٨٣هـ/ ١٤٠٤ -١ط: - الكتب العلمية
لبنان  - تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي  - الخليل بن أحمد الفراهيدي- .العين -٣٦
  -م ١٩٨٨هـ/١٤٠٨-١ط:  - مؤسسة الإعلامي للمطبوعات   –بيروت  -

 - لبنان  -تحقيق: محب الدين الخطيب  -أحمد أبو الفضل ابن حجر العسقلاني - فتح الباري  -٣٧
 د ت. -د. ط - دار المعرفة –بيروت 

-١ط: –دار الفكر للطباعة والشر والتوزيع  -بيروت - لبنان -سيد سابق –فقه السنة  -٣٨
  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

 ١ط: -دار غريب للطباعة - القاهرة - مصر   -محمد سامي النبراوي  -أحكام تشريعات الحدود  -٣٩
  م. ١٩٧٦ -

 - د.ط –مؤسسة الرسالة –بيروت  -لبنان   -  - القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -٤٠
   د.ت

دار الخلدونية   -الجزائر - - خير الدين سيب-حجيتها -أقسامها -نشأا -القراءات القرآنية -٤١
  م. ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥ -١ط:  - للنشر والتوزيع

أحمد محمود عبد السميع الشافعي  -القول السديد في مقدمات علم القراءات وفن التجويد -٤٢
 .م٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥-١ط: - دار البيان العربي -القاهرة -مصر -الحسيان

- ١ط: -المؤسسة الوطنية للكتاب –الجزائر - -القياس في اللغة العربية محمد لخضر حسين -٤٣
  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦

مكتبة ومطبعة مصطفى   - مصر  - تحقيق: عبد السلام محمد هارون–الجاحظ  -كتاب الحيوان -٤٤
  م.١٩٦٧هـ/١٣٨٦ - ٢ط:  -اليابي الحلبي وأولاده

 –دار الكتب العلمية  - بيروت -لبنان -عبد الرحمن الجزيري –كتاب الفقه على المذاهب الأربعة-٤٥
  م. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٤ - ٢ط:
هـ ١٤٠٨ -١ط: –دار إحياء التراث العربي –بيروت  - لبنان  -لمنظور ابن ا  -لسان العرب  -٤٦

  م. ١٩٨٨/



50 

 

 -مصر -تحقيق: عامر السيد  -شهاب الدين القسطلاني  -لطائف الإشارات لفنون القراءات -٤٧
  م.١٩٧١هـ/١٣٩٢ -د .ط -لجنة إحياء التراث  -القاهرة 

دار الكتب  -بيروت -لبنان - -اصر جبريعبد االله عبد الن -لهجات العرب في القرآن الكريم   -٤٨
  م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٧ - ١ط: - العلمية

مؤسسة المختار  - القاهرة -مصر–.عبد المحمود مطلوب -مباحث في علوم القرآن والحديث  -٤٩
  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ -١ط: - للنشر والتوزيع

لفتاح إسماعيل تحقيق: علي النجدي ناصف و. عبد الحليم النجار و. عبد ا - ابن جني - المحتسب  -٥٠
  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥ -١ط: - مطابع الأهرام -القاهرة -مصر -شلبي
تحقيق : محمد حامد –ابن القيم الجوزية  -مدارج  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  -٥١

  .-د.ت-د.ط -لبنان  -بيروت -دار الكتاب العربي  -الفقي 
 -لبنان  - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد -أبو الفضل بن محمد الميداني -مجمع الأمثال -٥٢

  د.ت. - د.ط - دار المعرفة –بيروت 
- ١ط- مطبعة الرسالة - سوريا -عبد الرحمن بن قاسم مع: -ابن تيمية -مجموعة الفتاوى الكبرى - ٥٣ 

   م. ١٩٧٧هـ/١٣٩٨
  م.١٩٨٥ -د.ط - دائرة المعارف في مكتبة لبنان - بيروت - لبنان  -محمد الرازي -مختار الصحاح -٥٤
دار  -الجزائر  - تصحيح وتعليق: أحمد نصر - خليل بن إسحاق المالكي - مختصر العلامة خليل -٥٥

  د.ت.  -د.ط -الشهاب
محمد -المسح في وضوء الرسول (صلى االله عليه وآله) دراسات مقارنة بين المذاهب الإسلامية  -٥٦

  م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠ ١ط: -اء التراث دار المصطفى (صلى االله عليه وآله) لأحي - الحسن الآمدي
 - بيروت - لبنان  -تعليق: سعيد اللحام -ابن أبي شيبة الكوفي -المصنف في الأحاديث والآثار -٥٧

  د.ت. -د.ط -دار الفكر 
المملكة –محمود عبد الرزاق -المعجم الصوفي، دراسة علمية في الأصول القرآنية للمصطلح الصوفي -٥٨

  م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ -١ط:  - ر ماجد عسيريدا -جدة -العربية السعودية
 -لبنان –تحقيق: أديب نصر الدين -أحمد النقشبندي الخالدي -معجم الكلمات الصوفية -٥٩

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨-١ط: -مؤسسة الانتشار العربي - بيروت
دار  - بيروت -لبنان -محمد دواسَ قْلعَرْجي. وحامد صادق قنَبيجي - معجم لغة الفقهاء -٦٠

  م. ١٩٨٥هـ/١٤٠٥ - ١ط: –النفائس
 - لبنان –تحقيق و ضبط: عبد السلام محمد هَارُون  -أحمد بن فارس -معجم مقاييس اللغة - ٦١ 

  -م ١٩٧٩هـ/١٣٩٩ – ١ط:  - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
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 -١ط: - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان - ابن خلدون - المقدمة -٦٢
  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

تحقيق: د. عبد الحميد –أبو عمر عثمان بن الصلاح  -مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث  - ٦٣ 
  م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ - ١ط: -المكتبة العصرية  -بيروت –لبنان  -هنداوي

دار الكتاب  -بيروت -لبنان -الزر قاني محمد عبد العظيم -في علوم القرآن مناهل العرفان -٦٤
   م.١٩٩٥هـ/١٤١٥ - ١ط: -العربي
 -د.ط –دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان - -ابن الجزري - منجد المقرئين ومرشد الطالبين -٦٥

   -د.ت
 -محمد شعبان صلاح –مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع الهجري  -٦٦

  م.٢٠٠٥هت/١٤٢٥ ١ط: -دار غريب للطباعة والتوزيع والنشر –القاهرة  - مصر
 د.ت. - د.ط –دار الكتب العلمية –بيروت - لبنان -ابن الجزري - النشر في القراءات العشر  -٦٧
 -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -الجزائر -محمد عجل  -الوجيز في علوم الحديث ونصوصه -٦٨

  م.١٩٨٩ -د.ط 
  

 


